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بسم الله الرحمن الرحيم 
من وحى الميض 
تضية القتضايا 
بقلم : محمد السذراوى 


كان لخواطر الإمام الشعراوى حول قضية المرأة 
إلهامات من وحى النص القرآنى.. لأن القرآن الكريم 
جعل للمرآة كل تكريم.. 
شت ا البحيد محرومة من كرامتهاء وقى 
ظل الإسلام وجدت رعاية التكريم. 
وعتاية التعظيم.. 
وجدت قضيتها.. حكم فيها خالقها ولا حكم بعد 
لإ يدأيها الاس اتقوا ربكم الذي خقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وب منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي 
سالوت به والأَرْحام إن الله كان عَيْكم قيا © )4 
[النساء] 
فقد آحاطها الله بالتقوی فی بدئهاء وآمر بالتقوی فى 
رعا إا ف فر اكا ولش ا كه الق فن 
. 


أن يحكم فیها إلا إذا كان متمردا ى متسالقا أو ميال 
للغرب بخية الفساد فى الآرض. 

الباطل» وفى مستقبل الأيام ما يثبت أن ليس للمرأة من 
منصف إلا القرآن» وليس لها من تكريم إلا فى الإسلام. 
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ما من قضدة آثارت جدلاً قی کل بیت 
مسلم۔۔ وغی کل بیت غير مسلم۔۔ مثل 
قضية الآحكام الخاصة بالمرآة قى 
القرآن الكريم.. وما حورب الإسلام من 
المستشرقين ومن سار على دريهم.. مما حورب 
يقضايا المرآة فى تعدد الزوجات.. وميراتها.. الذى يبلع 
نصق ميراث الرجل.. أيضا شهادتها.. حيث إن شهادة 
الرجل دنشهادة أمرآتين۔. وغير ذلك من الأحكام.. التى 
تعمدوا قبها القول بالياطل والمقاهيم الخاطتة.. لإثارة 
التاس.. ولى علموا ما تجاهلوا. 
لكن قجاة.. ويعد أن طحنت التجرية المرة قى أوريا 
وأمريكا.. ويعد أن آصييت مجتمعاتهم بأمراض عضوية 
وخلقية.. إذا بهم لا يجدون طريةا إلا الطريق الإسلامى.. 
مضطرين إليه اضطرارا.. يعد أن بيت لهم التجرية 
التتائج المدمرة التى يمكن أن تحدث عندما يشرع الناس 
لأتقسهم.. ویترکین ما شرعه الله لهح.۔ 
لقد قالوا : لا طلاق.. زواج كاثوليكى.. امرأة واحدة 
ققط.. وأخذوا يتياهون أتهم وجدوا الحل الأمثل الحياة.. 
وإتا بالكتيسة الكاثوليكية تقسها - التى تبتت هذا 
القاتون - هى التى تلغيه تحت خغط المشاكل الهاقة 
التى حدثت مته.. وإذا يهم يىم إلخاء هته الأبدية وإياحة 


الطلاق.. تقام آريعون آلف قضبة طلاق.. قى يوم وأحد.. 
فى روما وحدها!! وذلك تتيجة للإرهاب القكرى 
المتساط. 

وقالوا : لا ترضعوا آولادكم.۔ وآتشآوا شركات 
تصنع اللين للطقل.. مدعين أن هذا اللين الذى يصنعونه 
هو أقضل من لين الآم.. الذى خلقه اله سيحانه 
وتعالى.. وهو العليم يخلقه.. وما يصلحء آو ما لا يصلح 
لهم.. 

ثم مرت الستوات.. وللآسف الشديد.. الدول 
الإسلامية قلدت دول الغرب.. وقلد أطباؤنا أطباءهم.. ثم 
ماذا حدث؟.. آثيحت الآبحات آن لين الآم۔. هو الذى 
بعطى الطقل المتاعة طوال حياقه.. وأن اليعد عن لبن 
الآم نشا آجيالا مريضة جسدياً ونقسيا وعقليا. 

وأقاقت المجتمعات الغربية.. فأآخذت تصيغ قصائد 
المدح فى لين الأم وفوائده.. وما يفعله فى الطقل.. وإذا 
يكل وسائل الدعاية.. تدعو الآمهات لإرضاع آطفالهن.. 
لأن الطقل لا يآحذ من ثدى آمه اللين ققط.. ولا الصحة 
ققط.. ولكن يأخذ مته الحتان.. والشعور يالأمان 
والانتماء للأسرة.. وكل ما هى طيب قى هذه الحياة. 


الفضسكر المسرضوض 
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وتحن لأننا نجرى وذلهث» وراء الحياة المادية 
الغربيةء التى بهرتنا بقشورهاء وكما لهثنا وراءهم» فى 
بيان مزايا آلبان الأطفال التى تنتجها الشركاتء لهثتا 
وراءهم ندعو المرآة إلى ضرورة إرضاع طفلها عامين 
كاملين» وتسينا القرآن الكريم الذى أمرنا بذلك منذ 
أريعة عشر قرناء ونسینا قول الله سيحانه وتعالی : 
e‏ 
3 والوالدات يرضعن أولادهر حولین 
کاملین لمن اراد أن یت الرأضاعة..O۲9‏ 4 
[ البقرة] 
عن إيمان» ولا عن اعتناق للدين» ولكنه عاد بعد تجارب 
علیدة وأليمةء آراد أله سبحانه وتعالی درحمنه بقیتا 
شرها.. ولكنناً ترکنا حکم أللهء ثم عدا مکرهین إليه.. 
لأن الحياة لا تستقيم بدونه. 
)١(‏ الحول : السنة . والحولان مثنى آى سنتان۔ 
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وتحدث الغرب عن حرية الجنس.. وكيف أن المرأة 
لابد آن تكون لها الحرية فى أن تفعل ما تشاءء على 
آنها حرية شخصية» وقد وصل الحد بدولة كبريطانياء 
أها آناحة الخذوة الخني واعشرة أمرا روع 
ومباحاً.. ثم ماذا حدث؟! 


اكتشفوا مرض الإيدز الذى لا علاج له.. وإذا بأبواق 
الإباحة فى العالم» ودعاة الحرية الشخصية وغير ذلك.. 
يقولون: إنه لا علاج لهذا المرض إلا بالتمسك 
بالفضيلة.. وأن مرض الإيدز لا يصيب الزوج وزوجته 
إذا ما اكتفى كل منهما بالآخرء ولكنه يصيب كل من 
يتجاوز هذه الحدود. 

وعاد العالم يدعو إلى التزام الفضبلة والتمسك بهاء 
وهو ما آمر به الله تبارك وتعالى.. ولكن المجتمعات 
الخربية بعدت عنته بدعوى الحرية الشخصبة.. وإذا بها 
تعحسود.. لیس عن إيمان كما قلتء ولكن لأنها قاست 
النتائج المرّة لمنهج حياة البشر.. وإذا بها تعود وتطالب 
و ت ااي غاا وك امات دتو 
ولیس لأسباب دينية. 

وهكذا فى كل شىءء خالف الناس فيه شرع الله فى 
أمور الدتيا.. حتى نظام البنوك الذى بستخدم فيه الربا.. 
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أوجد من المشاكل الاقتصادية قى العالم ما جعل الدول 
الختية تزداد غتىء والدول الققيرة تزداد فقراًء حتى وجد 
من كيار رجال الاقتصاد العريبيين.. من يقول: إن 
اقتصاد العالم لن يعتدلء إلا إذا كانت الفائدة تساوى 
صقراء ولو آنه قرا القرآن الكريمء لوجد أن الله تعالى قد 
أخيرتا بذلك متذ أريعة عشر قرتاء ولكتنا تيذتا ما قاله 
اله ووضعتا نظاما بشریا.۔ صاب الدتيا بالكوارث.. 
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هذه مجرد إشارات .. لموضوعات ستتتاولها 
بالتقفصيل فى هذا الكتاب؛ لنرد على كل ما يقال. ع 
آحكام المرآة فى الشريعة الإسلاميةء سواء كان الذين 
يقولونه يتنتمون زيقا إلى الإسلامء أو كاتوا ممن 
يحاربوته علتا. 

وقبل آن نبيدا الحديث.. لابد آولاً أن نستعرض كيف 
كانت حالة المرآة قبل الرسالة ثم نبين بعد ڌلك كيف آن 
الإسلام آعاد للمرآة كرامتها وشخصيتها.. وأنزلها مكانة 
عالية.. لم تكن القوانين الوضعية قى ذلك الوقت.. قد 
وصلت ولو إلى جزء منها؟ 

إتنا لو أخذتا مثلاً قوانين اليوتان تنجد أن المرأة 
كانت تدخل ضمن ممتلكات ولى أمرهاء قهيى قيل 
الزواج.. ملك لأبيها أو أخيهاء آو من دلى آمرها.. وقى 
بعد الزواج ملك لزوجها.. فليس لها تصرف فى تفسها.. 
وهى لا تملك ذلك.. لا قيل الزواج ولا بعده.. وهى تياع 
لمن يشتريها.. والذى يقبض الثمن هو ولى الآمر! 
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وفى القاتون الرومانى.. كانت المرأة تعامل كالطفل 


TE‏ وله حق البيع والنفى ا بل 
والقتل ! ۱ 
وقی شريعة اليهود.. تعتبر المرآة فى متزاة الخادم 


ع نكن فرق لودو جر الائ من الرات منوا 
كانت أما أو زوجة إذا ما كان للميت ذكورء وهذا 
موجود فى الأصحاح ۲١‏ من سفر التكوين. 

إن قوانين الآأحوال الشخصية للإسرائيليين تقول : 
إذا توقى الزوج ولا ذكور له.. تصبح آرملته زوجة 
لشقيق زوجهاء أو لاأخيه من آبيه» ولا تحل لغيره إلا إذا 
تبر منها ورفض الزواج بها. 

وفى القانون الصينى.. كانت القاعدة أن النساء 
لا قيمة لهن.. ويجب أن يعطين أحقر الأعمال» وفى 
القوانين الهندية.. لا يحق للمرأة فى آى مرحلة من 
مراحل حیاتها آن تجری آی آمر وفق مشیئتها ورغبتهاء 
وآن المرآة قى مراحل طفولتها تتيع والدهاء وفى مراحل 
شبابها تتبع زوجهاء فإذا مات الزوج تبعت أولادها. 
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المرأة المفترى 
مليها بين جهل البشر وتكريم ال سلام 
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وفى أوربا.. كانت المرأة وقت ظهور الإسلام سلعة.. 


سە » 


تباع وتشترى وتعذب.. وتاخذ آشق الأعمال باقل الآجور. 
تلك لمحة سريعة.. عن بعض الأحوال والقوانين.. 
التى كانت تخضم لها المرأة قبل الإسلام.. ولقد كتب 
الفيلسوف الإنجلیزی «هيربرت سبنسر» فى كتابه علم 
الاجتماع : إن الرجال كانوا ييبيعون الزوجات قى 
انجلتراء فيما بين القرن الخامس» والقرن الحادى عشر 
المتلادى.. 
لقد وضعت محاكم الكنيسة قائىثاء يعطى الزوج 
الحق فى أن يعطى زوجته لرجل آخر لمدة محددة بأجر 
آو بغير أجر! وظل هذا القانون مطبقا حتى آلغى» وفى 
عام ۱۹۳۲.. باع انجلیزی زوجته بمبلغ خمسمائة جنیه 
استرليتى» وألغى القضاء هذا البيع! 
ولم يكن لامرأة فى أورباء حتى فترة قصيرةء حق 
الحضور أمام القضاءء أى حق إبرام العقود» ولا تملك 
ار 


البيع أو الهيةء بغیر مشارکة زوجھا قى العقد يموافقة 
مكتوبة. 

وحتى عام ..۱۹٤١‏ كان الزوج هو المتصرف فى 
أموال زوجته. ثم عدل هذاء بان تتصرف الزوجة قى 
آموالهاء بعد آن تثبت أتها ليست آموالاً مشتركة بينذها 
وبين زوجها. 

على آنتا ونحن نورد هذه الأمظةء إنما نتحدث عن 
قليل من كثير.. قنحن فى هذا الكتاب ليس هدفنا مقارنة 
أوضاع المرآة قى الإسلام بأوضاعها قى دول العالم 
غير المسلمةء ولكننا نقول: إنه إذا كانت المرأة قد 
حصلت حدي تا فى أوربا وآمريكا على حقوق ومساواة. 
فإن الإسلام كان آول من أعطى المرآة حقوقهاء وأعاد 
إليها كرامتهاء وأعطاها الحرية قى آن ترقض آو تختار 
زوجها بحريتهاء ولا يتم زواج الفتاة دون استثذانها 
وموافقتها وبشاهدين» ولها أن توكل والدهاء ولها أن 
ترفن ازوج وا ان له اا اكات الوه 

إن المرأة فى الإسلام تحتفظ بشخصيتها القانونية 
المستقلةء ولها حق التملك وحق التجارة» وقد كانت 
السيدة خديجة - رضى الله عنها - تعمل بالتجارة» وكان 
رسول الله ية قبل زواجه منها يعمل فی تجارتهاء 
ویرعی لها آموالها. 
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التكامل بين الرجل والمرأة 
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وقیل ان نیداً۔۔ فی متاقشة الموضوع تفصدلا.. لايد 
أن تحدد قضية الخلاف على الحقوق والواجبات بين 
الرجل والمرآة. ذلك أن هذا الخلاف يثار داثما لعدم فهم 
طبيعة الخلق من الله - سبحانه وتعالى - ذلك لأن الناس 
الحقيقة خُلقا متكاملينء أى يكمل كل متهما الآخر. واقرا 
قول الحق - سبحانه وتعالى : 

اليل إِذا يغشى © والنهار إذا تجلى 
وما خلق الذكر والأنغى ( إن سعيكم لشتى 
4O‏ [ اللیں] 


لقد أراد الله - تبارك وتعالى - أن يلفتنا إلى قضية 
التكامل بين الرجل والمرأة كقضية التكامل بين الليل 
والتهار.. الليل والنهار مختلفان فى الطبيعة.. فقالنهار 
يملؤه الضوء.. وهو وقت السعى وراء الرزق والحركةء 
والليل تملؤد الظلمة وهو وقت السكون والراحة والنوم. 
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كلاهما - آى الليل والنهار - يختلفان فى طبيعة 
مهمتهما فى الكون. ولكنهما مع ذلك متکاملان فى هذه 
وتعالى - جعل الدنيا كلها نهاراء لتعب التاس لاأنهم 
لا يجدون وقتا تسكن فيه النقفوس وتطمتن القلوب» 
ولا يجدون الراحة التى توفر لهم الاستعداد لاستقيال 
الحركة فى الحياة. 

ولو أن الله - سبحانه وتعالى - خلق الكون كله ليلا 
الرزق إلا بصعوبة. 

واقراً قول الحق جل جلاله : 

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا“ 

إلى يوم القيامة من إِلنه غير الله يأتيكم بضياء افلا 
سرمدا إلى يوم القيامة من إِله غير الله يأتيكم بليل 
تسکنون فيه افلا تبصروندی 4 [ القصص] 

. ]٣٠۲/١ السرمد : الزمن الطويل أو الدائم . [ القاموس القويم‎ )١( 
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إن الله - سبحانه وتعالى - يلفتنا إلى أن مهمة الليل 
والنهار فى الكون هى مهمة متكاملة» وليست متعاندة 
آی لا يعاند بعضها بعضاء ولكن يكمل بعضها بعضاًء 
وهذا واضح من حركة الحياة. 

الإنسان إذا لم يسترح ويسكن ليلاء لا يستطيع 
السعى والعمل نهار والإنسان الذى تضطره ظروفه 
مثلا.. آن يواصل العمل ليلا ونهاراء لا يمر عليه يومانء 
إلا ويكون قد فقد القدرة على العمل والحركةء ولابد أن 
ينام فترة توازى فترة ليل اليومين اللذين قضاهما 
مستیقظا. 


النوم بالليل هى الذى يعطى الراحة الحقيقية للجسمء 
ذلك أن حركة الحياة تهداً ليلاء مما يتيح للإنسان نوما 
عميقا.. فضلاً عن ذلك فإن النوم ليلا - كما ثبت من 
الأنخات ا الكة ب حط ال را ل ي 
توم التهان. 
كذلك لا يستطيع أحد أن يقول : إن الليل والنهار 
متعاندان.. بل هما متكاملان.. يكمل كل منهما الآخر. 
ولكى تستقيم الحياةء لا يستغنى الانسان عن ليل آو 
نهار. 
أيضا الرجل والمرأة خلقهما اله - سبحاته وتعالى - 
متكاملين وليسا متعاندين. الرجل له وظيفته فى السعى 
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على الرزق» ورعاية زوجته وأولاده» وتوفير أسباب 
الحياة لهم. والمراة لها مهمتها فى رعاية البيت وإنجاب 
الأولاد. . وتكون سكت للزوج عندما يعود إلى بيته متعيا 
من حركة الحياة» تستقبله بابتسامة تمسح له شقاء 
اليوم» ويجد كل ما يحتاجه فى بيته معدا ولذلك قال 
الله - تبارك وتعالی : 
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3 ومن آیاته أن خلق کم من ن أتفسكم زوَاجا 


مرت ار سے بے بې عے ت 


آسکنوا إليها بینکم مودة ا إن في 
ذلك لآيات القوم بتفگرون ده 4 [ الرىم] 


وهكذا حدد الله - سبحانه وتعالى - المهمة المتكاملة 
الرجل والمرآةء فكلاهما يكمل بعضه بعضاء لا الرجل 
يصلع لمهمة المرأة فى إنجاب الأطفال ورعاية البيت. 
وتربية الأولاد والعناية بهم ولا المرآة مهمتها الأساسية 
أن تسعى فى سبيل الرزق؛ لتوفير لقمة العيش للرجل. 
ولىس هذا على مستوى الأفراد والأمم فقطء ولكنه 
شمول للكون وما قيه ومن فيه»ء وإن كانت هناك تساء 
مسين على الرزقء فإن ذلك يكون قى حدود إمكاناتها 
واستعدادها الفطرى مع شمولها بالكرامةء وإحاطتها 
يكامل الرعاية. 


۹۸ 


لا يوجد رجل بیقی فی البیت وامراته تعوله وهو 
زوجته» ولا توج د امرأة إلا تتمنى آن تعيش فى حماية 
رجل يوقر ہا کل شىء ویرعاها۔ 

تلك هى سنة الله فى كوته بصرق النظر عن الإيمان 
وعدم الإيمان» ومن تمام الحياةء آن يؤدى كل إنسان 
مهمته قيهاء آما قلب الموازينء فلا ينجم عته إلا الشقاء 
للإنسان. 

ولكن ما الذى حدث؟.. أخذت القضية عير مسارها.. 
٠‏ وأصبح هناك شبه معركة بين الرجل والمرآة فلا المرأة 
قنعت بدورها ومهمتهاء ولا الرجل رضى بمهمة المرأة 
فى الحياةء بل كلاهما دخل فى معركة متعاندة. وهذا 
هو الذى آوجد القضية التى ما كان يجب أن توجد لو 
أن كلا منهما رضى بمهمته فى الحياة. 

إتها فتنة صنعها الحاقدون على أنقفسهم وعلى كل 
القيم النبيلة بُغية الظهور العارض والالتقاق للذات 
لإثہات وجو دهح: ولى کان الشات على خطا. 

لكن المرأة أصرّت على أن تزاحم الرجلٌ فى العمل 
والرجل استسلم لمزاحمة المرأةء بل ودقعها إلى تلك. 
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التاس يقول : إن الضرورة قضت عمل المراة. 

وتحن لا نتحدث هنا عن وضع متفرد يمثل ظاهرة 
عارضة نعالج بمعرفتها القيم على طول الزمن ومر 
الأيام» ولكننا نتحدث عن الآمور الطبعية التي يقرها 
العقلء ويتادى بها الشرع وتحيا بها الحياة فى ظل 


أسرة كريمة. 


عمل المراة فى الميزان 


إن قضية عمل المرآة.. قد آأضاعت الأجيال من 
الأولاد.. فافتقد الابن حنان الأم ورعايتهاء ونشا فى 
حالة اضطراب نفسى.. نشهدها الآن فى الأجيال الشابة 
التى بعدت عن حنان الأم ورعايتهاء وتعليم أولادها القيم 
فى الحياة. 
قد بقال: إن دور الحضانة قد حلت هذه المشكة. 
وآن المرأة يمكنها أن تترك أولادها فى دور الحضانة 
فى رعاية مشرقات مثقفات. نقول : إن هذا كلام لا يتفق 
مع الواقع. فلا توجد امرأة تستطيم أن تعطى حنانهاء 
واهتمامها لمائة طفلء ذلك أنها إذا أعطت هذا الحنان 
والاهتمام لطفلين أو ثلاثة فإنها ستهمل باقى الأطفالء 
فضلاً عن أن حنان الأم عاطفة طبيعية.. وضع الله 
سبحانه وتعالى - فيها من مقومات الرعاية والحب 
والاهتمام ما يحتاجه الطفل» ولا يمكن لأى امرأة أن 
تعطى لأطفال غيرها نفس الحنان الذى تعطيه لأولادها. 
ف ها عا ارق رة الجا فاا 
لا تستطيمع أن تعطى الطفل حنان الأمومةء بل يبقى 
۲۹ 


الشىء تاقصا. ولعل الحيرة التقسية التى يعاتيها جيل 
الشباب فى العالم كله إتما تعطينا صورة لما يمكن آن 
يحدث عندما بيتعد الطقل عن حتان آمه. فهو بنشا 
قاسياً عليهاء قاقد الاحساس بالاتتماء إليها. روابط 
الأسرة عنده مفككة. فاقد للقيم الاجتماعيةء ولشعور 
التضامن والاتتماء وغير ذلك. وينقج عن ذلك رعيل 
متشرد» كما تراه على مسرح الأحداث والحوادث.۔ 

وقضلاً عن هذا كله.. تكون قد حمطا المرأة قوق 
طاقتها.. لأتها مكلفة باعباء الييت وأآعباء الحمل» قهى 
لا قجد وقتا لاعداد الطعام. ولذلك تنجد عددا من 
الزوجات يقمن بإعداد الخضار قى مكاتيهن )١!(‏ 
مشغولات وهن قى العمل بما يتطلبه البيت من طعام 
ورعابة وعغير ذلك. 

الواحدة منهن تعود من عملها متّعبة لتجد آنها لايد 
أن تعد الطعام» وترعى شئون بيتها وآولادها. فإذا 
اتتهت من هذا كله وعاد الزوج إلى البيت» وجد زوجته 
قى غاية الإرهاق» والزوج له مطالب.. وآهم هته المطالب 
آن یجد سکتا قی بیته» وامرآًة تستقبله لتمحو من نفسه 
ت الان و قاد 

ولكنه بدلا من ذلك يجد زوجة مرهقةء لا هى سكن 
ولا هى مستريحة الأعصاب» ولا هى قادرة على أن 
۲۲ 


تستقيل زوجها يايتسامة» مهمتها قد قسدت. كل هذا 
لأتنا حرجنا عن المقهوم الحقيقى امهمة المرأة فى 
الحداة. 

ولو نظرتا إلى عمل المرآة لأشققنا عليهاء لآته فى 
هذه الحالة ستكون مهمتها أصعب وأشق من مهمة 
الرجل؛ لان عمل الرجل هو السعى فى سبيل الرزقء ثم 
الراحة يعد ذلك » آما عمل المرآة قهو السعى قى سبيل 
الرزق.. ثم الحملء وآثناء الحمل المرآة تعاتى.. بحيث 
لا تجد للحياة استقرار؟ ولا آمتا۔ 

والله - سبحانه وتعالی - دة 


ر J o‏ عي سر ر ااا 


$ لە امه كرا ووضعته کرها وحمله 
وقصاله لاون شهرا.. د 4 [ الأحقاف] 


وهكتا ترى أن الل للام يجطها تعانى. ويجطها 
غير الحامل فی تش اطها وحرکتها وتمتع ها بالحياة. 3 
بالثقل؛ لأن هتاك اانا خو 3 فی داخلها۔ 


)١(‏ القصان : القطام؛ لآن الطفل يه يتقصل عن آمه. 


ويلفتنا الحق - جل جلاله - إلى هذه الحقيقة فى 
قوله تعالی : 


هو الذي خلقكم من تفس واحدة وجعل 
منھا زوجها لیسکرږ إليها لما تغشاها“ حملت 


O‏ م 


ملا حبقا قرت به ف ق دعر ا الله 
رهما لن آنا الح النكونن من 


الشاكر ین 5ں ) [ الأعر 5 

وهكذا ترى أن حمل المرأة يبدأ خفيفاء ثم بحد ذلك 
يثقل عليهاء وبهذا تصبح حركتها صعبةء ويكون العمل 
عليها ثقيااء وكلما زادت شهور الحملء كان العمل على 
المرأة أكثر مشقة. والمرأة بطبيعتها مخلوق ضعيف.. 
ولذلك يقول الحق - سبحانه وتعالى : 


} حماته امه وها" اد 
عامین .. د 4 [ لقمان ] 


)١(‏ تغشاها : للمبالغة فى التخطية. وکُنی يه عن الاتصال الجنسى. [القاموس 
القويم ۲/ ٤١)۔‏ 

(۲) آثقلت الحامل : كبر حملها ودخلت فى الأشهر الأخيرة أو فى الأيام التى تسبق 
الوضع [القاموس .]٠۸/١‏ 

(۳) الوهن : الضعفء فالضعف يتزايد كلما ثقل الحمل. 


۲4 


فى هذه الآية يلفتنا الله - تبارك وتعالى - إلى أن 
المرأة بحكم خلقها ضعيفةء وأن الحمل يزيدها ضعفا 
على ضعف. إذن فهذه مشقة تتحملها المرأة بالإضافة 
إلى مشقة العمل فى البيت وفى الوظيفةء فتزيدها 
إرهاقاء حتى إذا وضعت فهى محتاجة إلى فترة طويلة 
لتستعيد قواها؛ ولذلك فهى تلازم الفراش عدة أسابيع 
يعد الولادة. 

ثم ياتى الطفل وهو محتاج أيضا إلى رعاية وعناية.. 
من رضاعة وتغيير مستمر لملابسه الداخلية والخارجية. 
وإعداد الطعام له على فترات قصيرة» وتذهب الأم إلى 
عملهاء وقلبها مشغول بطفلهاء لا تستطيع أن تعملء 
ولا آن تفكر تفكيرا سليماء ولا أن تعطى انتباهها للعملء 
لأنها مشغولة بشيئين» والله سبحانه لم يجعل لأحد منا 
قلبين فى جوفه»ء وتعود إلى بيتها لتجد طفلها محتاجا 
إلى أن تعد له أشياء» وتجد زوجها محتاجا إلى أن تعد 
له أشياء» وإذا کان لها آولاد آخرون» فهم محتاجون 
آنا هنما إا اشا ا ا 

وهكذا نرى أن الحمل عليها يكون ثقيلاً جدا أكثر من 
حمل الرجل؛ وهذا يجعلها مرهقة ويخرجها عن مهمتها 
فى الحياةء وهى أن تكون سكنا لزوجهاء والله - سبحانه 
وتعالی - يقول : 

Ya 


$ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها 
زو جھها لیسکن إليها . .2 4 [الأعراف] 

إدن: السكن هنا.. وهو المهمة الأساسية.. للمرآة قى 
الحياة قد ضاع» وضاع معه السلام والاستقرار قى 
الييت والآسرةء وحملتا المرأة قوق طاقتها. 

ان الإسلام.. قد وضع شروطا لعمل المرأة. ووضع 
مهاما لايد أن يقوم يها المجتمع ليعاوتها قى عملها. 
وهذا ما ستتعرض له إن شاء الله قى قصل قادم من 
هذا الكتاب.. عن قصة مرسى وابتتی شعيب» وكيف 
حددئذت لخا هذه القص ةة ظروق عمل المرآةء ووأاجب 
المجتمع تحوها. 
المرآة بالتسية للآحوال التى كانت سائدة قى العالم 
حينذاك. وآنه آعطاھا حریتھا وکفل لھا شخصیتها 
الحياةء يكمل كل منهما الآخر. وآتهما ليسا متعاتدينء يل 
متساندانء وآن اختلال هذا التساند. هى الذى بوجد 
الشقاء قى المجتمع» ويحمل المرآة فوق ما تطيق. 

وأمام تكريم الإسلام للمرآة وإتصاقها. نلمس ذلك 
۳ 


حصاتة تنفسها حتى تجد الزوج المتاسب» وقى ظل 
القكر الغربى الواقد تستسالم المرأة للرجل لقرض 
عارض. 

فى الإسلام المعايشة مستمرة وتدوم بالمعروق» 
وهی مستوله وقلبها على بيتها بالهدوء الساكن مع 
عطف بظلل الأسرة والأولاد. 

وقي ظل القكر الواقد تعاشر المرأة الرجال يالمال 
والعشق المؤقت» مهملة بدون مستوليةء قلبها مودّع بين 
الحشاق»ء مرهقة محرومة من الولد مقصولة عن الانتماء. 

وستتاقش إن شاء الل بالتقفصيل الموضوعات التى 
بكثر عقها الكلاح» على أساس آتها انتقاص لحقوق المرأة 
فى الإسلاح.. لنبين آتها اكتمال لهذه الحقوقء وارتقاع 
بالحق إلى مراقى الحضارة المتعقلة. 
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إذا كنا سنتاقش.. بعض أحكام القرآن 
الكريم بالنسبة للمرأة.. فإننا لا نناقشها 
إلا لتوضيح مقاهيمها.. ولكننا لا تناقش 
الحكم.. لآن الحكم صادر من الله 
سبحاته» ومادام صادرا من الله - جل 
جلاله - فإن غاية مهمة العقل فى هذه 
الحالة» هى التأكد آن الحكم من الله سبحاته. 


يقول الحق : 
يدايا الذين آمدوا استجيبوا لله وللرسول إذا 


دعاکم لما یحییکم ا CD‏ 4% [الانفال] 

إذا وصلتا إلى هذه النقطة.. نكون قد وصانا إلى 
نهاية مهمة العقل» فيصيع بعد ذلك التسليم والطاعة. 
والعيب فيمن يريد مناقشة الأديان آن ياتى بجزقيات 
الأوامر الديتية ويناقشها.. وأحكام الله لا تناقش 
كجزئية.. ولكنها تناقش من القمة أولا.. آهى من الله أم 
لا؟.. آبلغها رسول الله يلل لتا آم لم يبلغها؟ 

فإذا كان رسول اش - عليه الصلاة والسلام - قد 
أبلخها لناء وهو ييل صادق البلاغ.. تكون المناقشة قد 
انتهت. آما بحث جزئيات الدين لنقبل بعضه ونرفض 


۳۰ 


يعحضه.. قهذا مرقویض Ee‏ والله تيأرك وتعالی ند 
قول : 


ہر کر ن ال ص مرم وال ار ہے ~0 


3 أفتۇمنون ببعض الكتاب وتحفرون ببعضٍ 
فماجزاء من يفعل ذلك منکم إو خزي( فی 


0 2 و م‎ 2 E ص 0ص‎ r: e o 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العداب‎ 
مي ہے م سار س‎ e 2 سے س‎ 
البقرة]‎ [ 4¢ aD وما الله بغافل عما تعملون‎ 
ولهذا لابد أن نتنبه إلى آن قضايا الدين لا تناقش‎ 
كجزثيات.. ليؤّخذ بعضها ويترك البعض الآخر.. ولكذها‎ 
والعياذ بالله  يأتى ليناقشك فى قضابا الدين» وهذا‎ 
متطق مرفوضء لأنك ما دمت لا تؤمن» فماذا تناقش؟.‎ 
: إذا كنت لا تؤمن بالقمة التى شرعت وقالت.. إذن‎ 
يكون تقاشك نوعا من العبث المرقوضء لأتك ما دمت‎ 
لا تؤمن فاصتع ما شئتء فليس بعد الكفر ذثب.‎ 
إن الناس قى حياتهم الدنيوية يطبقون منطقةا.. قإِذا‎ 
۳۹ 


غايته؟ غاية مهمة عقله أن يسال ويبحث عن الطبيب 
الذى يثق قيه. قإذا توصل بعقله إلى هذا واختار طبيياً 
يمتاز بالعلم والخبرة يذهب إليه. حينئذ تستقر مهمة 
العقل. 

ياتى الطبيب فيكشف عليه ثم يحدد له نظام العلاج.. 
فيأخذه وينقذه دون مناقشةء وإذا كان جالسا مع 
أصدقاته» وسأاله أحدهم: لماذا لا تأكل كذا؟ أو لماذا 
لا تدخن مثلا؟ يقول هذه أوامر الطبيب» فيسكت 
الجميع.. لماذا؟؛ لأن الطبيب فى مجاله أكثر علما منه 
وخبرة» وماداموا قد وثقوا فیه» وفی علمه وخبرته.. 
ينفڌون ما بقوله دون مناقشة. ‏ 

والإنسان يسلم قيادته إلى من هى آكثر منه علما فى 
أى مجال من المجالات» مادام قد وثق من ذلك وآدرى 
الناس بالصنعة هو صانتعها.. وهو يعرق؛ ما يصلحها 
ووا ا 

إنتى مثلاً عندما يفسد عندى جهاز تليفزيون» لا ألجاً 
إلى نجار ليصلحه لى» ولكن ألجاً إلى صانع الشىء.. أو 
من تدرب على اصلاحه ليقوم بالإصلاح. 

إن متطقتا قى آمورتا الدتيوية هو آن نبحث فى أى 
مجال عمن نثق فى عمله ليقول لنا ما نفعل من أمور. 
نحن لا نعلم عنها. شيئا أو علمنا قليل لا يمكذنا من 
۲؟ 


غلاج المشكلة. ولكن فى آمور الدين نجد بعض الناس 
برفضون هذا المنطق. فالله سبحانه وتعالى هى الذى 
خلقنا. وعلمه يفوق علمناء لأنه علم بلا تهاية.. صادر 
من عليم حكيم» وال يقول فی كتابه العزيز : 
E. AS MS ES‏ 
وسع ربا کل شيء علما. . aD‏ [ الأعراف] 
فإذا كنا نسلم زمامنا لمن هو آعلم متا من البشرء 
فكيف لا نسلم هذا الزمام لمن هو بكل شىء عليم 
سبحاته وتعالی؟ 
وليعلم الكل أن الإسلام لم يصادر المناقشة ؛ لأنه 
يخاطب عقولاء وإنما المناقشة إن كانت للاستفادة 
والإقناع فهى قرض عين؛ وإن كانت للجدل العقيم 
والتبرير الذميم فهى نوع من العبث. 


د مسانم آ5 تفر ار 
فى المجتمح آل سلامی 
ولكن بعض الناس يحاول آن يناقش الدين كجزئيات.. 
بدلا من أن يتقيله عن الله - تبارك وتعالی - ویرد الله 
- جل جلاله - فی كتابه العزيز : 


فل أنَعلّمُوت الله بدينكم واللَه يعَلَمٌ ما في 
السموات وما فى الأرض واللّه بكا شىء عليم 
GD‏ 4% [ الحجرات ] 

والعجيب أنك تجد هذا الكلام يأتى من الذين يكقرون 
بالٍسلام و يؤمتون به نقول لهم : أنتم لستم مكلفين 
دهده الأحكام حنی تذاقشوهاء والله ت سبحاذه وتعالی ت 
لم يكلف إلا من آمن به. ولذلك نجد آيات التكليف فى 
آمنوا ې [آل عمران] 
4+ 


ولنقرا قول الله - تبارك وتعالى : 
ہر لړ مرت 


$ يلاها الّذين آمنوا كتب عليكم الصَيَام كما 
كتب على الّذين من فبلكم لعلكم تقون 6,2 4 
[البقرة] 

وقوله سبحاته : 


ل يلأيها الّذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوه 
الجحمعة فاسعوا إلى د کر الله. . )0 4% [ الجمعة ] 

إن الذين لا يؤمتون باش غير مكلفين بشىء وهم 
أكثر الناس جدلا فيما يتعلق بأحكام الله وتكاليةه. 

وإذا كان لايد أن تبداً الحديث بهذه المقدمة.. فاننا 
نآتى الآن إلى تعدد الزوجات فى الإسلام.. ذلك التعدد 
المسلمين. 

لقد و مرة e‏ 5 فی سان ESP‏ 
تعدد الزوجات؟ قلت : : فعمح.. یبیح OT‏ من 
زوجة. قالت: لماذا لا ييح تعدد الأزواج للمراة؟ اليس 


a 


أن بتعدد أزواجها؟ 

قلت : انتم - وقى دول عديدة - هناك آماكن تعدوتها 
لمن آراد من الشباب غير المتزوج آن يستريح جنسياء 
فبها نساء بتقاضصين أجرا من أجل هذه العملية.. لماذا 
لا تعدون أماكن فيها شباب» وتذهب إليها النساء إذا 
أردن الراحة الجنسية؟!.. فسكتت المرآة ولم ترد. 


قلت : لأن المرأة بطبيعتها تكره تعدد الرجال» وهى 
ترى آن كرامتها وعزتها أن تكون زوجة لرجل واحد. 
وأحيانا يموت زوجهاء فترفض أن تتزوج مرة أخرىء 
لأنها ترفض أن تعاشر رجلا آخر. ولذلك محافظة على 
كرامة المراأة لا تتزوج المرآة أكثر من رجل» ومحافظة 
شا لى الاشات ال ق درا هات ف اة 
الناس. 

والرجل هو الذى يعول ابنه حتى يصل إلى سن 
الرجولةء ويصبح قادرا على أن يعول تفسه» يحرم 
نفسه من القرش ليعطيه لهذا الابن» ويحرم تقفسه من 
اللقمة ليضعها فى فم ابنهء ويحرم نفسه من ثوب جديد 
یحتاجه لیشتری لابنه ثوبا جدیدا. 

هذا الرجل لى شك لحظة أن هذا الطفل ليس ابثهء 
انقلب عليه وربما طرده من بیته. 

ونحن نرى فى أحداث تقع كيف تختلف معاملة الأب 


۳ 


لابنه أو ابنته إذا شك فى أنهما ليسا من صلبه.. ينقلب 
حبه إلى كراهية عميقةء وربما ألقى بابنه أ ابنته إلى 
الشارع. 

ومن هنا - لكى يقوم المجتمع ويستمر - يجب أن 
تكون لدى الرجل كل الضمانات لصحة نسب ابنه.. 
وهكذا أنت تطالبين بحق ترفضه المرأة الحرة.. وتطالبين 
بحق يفسد المجتمع من أساسه. 


۲¥ 


الأصاس الزباحة 


والآن ماذا تقول الآية الكريمة.. التى تييح للرجل آن 
يتزوج بآکٹر من امراة؟ 
أف اة وكا د وة 


ل[ فانكحوا ما طاب لكم من التساء مثنى وثلاث 
سے کم ےه مل © ي م 3 ا ے 
ورباع فان خفتم الأ تعدلوا فواحدة. . ¢ 

[ التساء] 

وهتا نجد سؤۇالاً يقفقز إلى الذهن.. هل الأصل قى 

بمعنى.. هل الإسلام يوجب آن يتزوج الرجل بآكثر 
من زوجة؟.۔ آم أنه بيبح له ذلك فقط؟ 

طی ع الأصل فی التشريع شق الإباحة ولیس 
الوجوب.. آى آن الإسلام لا يوجب على الرجل آن 
يتزوج يآكثر من واحدة» ولكته يبیع له ذلك إا رآی آن 
حياته محتاجة إلى ذلك وقرق كبير بين الوجوب 
والإباحة. 
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إن الإسلام لا بقرض تعدد الزوجات.۔ أى لا يقرض 
على الرجل آن يتزوج آكثر من امرآة.. ولكته يسمح له 
بذلك. 

وإذا رجعتا إلى المتطق.. نجده يقول: لا تعدد لشىء 
على شىء إلا بقفائض. فإذا دخلنا حجرة مثلا.. ونحن 
خمسة آأشخاص ووجدنا فبها خمسة مقاعد.ء كل متا 
سي جلس على مقعدء فإذا وجدنا فيها عشرة مقاعد. 
جلس کل متا على مقعد. وأخذ مقعدا يستتد عليه أو 
یریح قدمیه قوقه» او یضع يديه علیه. 

إذن : لا تعدى إلا إذا كان هتاك زيادة فى العدد.. 
والمقصود بتعدد الزوجات آلا تيقى امرأة قى المجتمع 
بلا ژوج؛ حتى لا تحدت انحراقات وينتشر الحرام. 

هذه الزوجة - آى الزوجة الثانية - لا يمكن آن تقبل 
مل هذا الزوج إلا لأنها لم تجد قرصة إلا أن تكون 
زوجة ثانية. فإذا كان هتاك فى المجتمع من يقول لها: 
لا تقبلى هذا الزواج.. تقول له: يسر لها آن تكون زوجة 
أولى»ء ولكتها اختارت أحسن الفرص بالنسبة لهاء وقبلت 
أن تكون زوجة ثانيةء إنها امرآة رأت من الخير أن 
تكون زوجة ثاتيةء آقضل من أن تبقی بلا زواج. قما 
تدخل المجتمع قى هذا؟! 

نقطة ثاتبة بالنسية للزوجة الآولى.. لقد رت آنه من 

۴ 


الأفضل لهاء أن تبقى مع زوجها عن آن يطلقها. فهل من 
الخير أن تبقى فى بيتها مصونة مكرمة؟ أو آن تفقد 
زوجها وتعیش بلا زوج! 

إن التعدد فى كثير من الأحيان يكون حافظا للزوجة 
الأولى وحافخا للزوجة الثانية. فلماذا لم تشترط ساعة 
زواجها آلا يتزوج زوجها بامرأة آخری؟ إن من حقها أن 
تشترط فى عقد الزواج ما تشاءء ومع ذاك لم نسمع عن 
امرأة واحذة اشترطت ذلك. 

إننا إذا أخذنا احصائيات الحياة.. ثم فرضنا أن عدد 
الإناث وعدد الذكور فتساويانء فإن أحداث الحياة تأخذ 
من الرجال أكثر مما تأخذ من النساء. فالمعارك 
والحروب يتحملها الرجال.. وحياة الرجل وسعيه للرزق 
يجعله بتعرض لمخاطر أكثر من المرآة. 

ولو تساوى عدد الرجال والنساء» ثم تعرض الرجال 
لمخاطر الحروب العجز أو للموت.. فأاين تذهب 
الباقيات؟.. ماذا يفعلن؟.. إلا إذا أردتا أن يكون المجتمع 

وإذا أخذنا كل الأجتاس التى قيهاء تكاشء نجد عادة 
أن الذكور أقل من الإناث.. إذا قمنا بتقفريخ مائة بيضةء 
. نجد أن عدد الديوك أقل بكثير من عدد الفراخ. لماذا؟.. 
€ 


لآن الفراح هى التى تعطينا البيض الذى نحتاجه للإنتاج 
الجديد ولاطعام. 

وإذا غرسنا مائة نخلة.. كم نخلة ذكرا؟.. وكم تخلة 
أنثى؟.. طبعا عدد التخيل الأتشى أكثر.. لماذا؟.. لأنه هو 
الذى يعطينا الثمر.. يعطينا البلح.. ويعطينا البذور لانتاج 
نخیل جدید. 

وهکذا الأنٹی فى كل الأنواع» هى التى تعطىء والذكر 
مهمته التخصيب» وذکر واحد فی آى نوع يمكن أن 
يقوم بعملية التخصيب هذه بالنسبة لعدد من الإناث. 

ثم ياتى سؤال هام» للذين يشكون من تعدد الزوجات 
فى الإسلام. هل الزمنا اله - سبحانه وتعالى - أن خعدد 
زوجاتناء وآن نتزوج آكثر من امرآة؟.. | 

ال سعبكاة لم رها ذلك لق اناع سبحا ورال 
لنا التعمدد فقطء ولنا آن ناخد بالمياح أو لا ذأخذ.. فلا 
إثم علينا إذا لم نأخذ. 

والخطاً فى الضجة الحادثة حول إباحة التعدد ليس 
على النساء» ولكن على الرجال. إنهم هم الذين قاموا 
بهذه الضنجةء ولم يأخذوا مع إباحة الله التعدد حتميته 
فى الحدالة. ولو أخذوا حثمية الحدالةء ولم تاشر الزوجة 
الأرلى فى معيئشتها وحياتها وأولادها.. ما كانت هناك 
مشكلة. 


5١ 


إن الذى يسمم هذه الضجة.. يعتقد أن مسالة تعدد 
۰ آو ٩٠‏ من الرجال المسلمين متزوجون باكثر من 
زوجة۔ 
ولكن الاحصاءات تقول : إن المتزوجين من أثتين 
لا تزید نسبتهم على /٣‏ أتعتدر هذه مشكلة: أن يكون 
بين كل مائة رجل ثلاثة فقط متزوجون بزوجة ثانية؛ 

هؤلاء الثلاثة - من كل مائة ‏ آلا يمكن آن قكون 
عتندهم مشاکل آدت إلى الزوجة الثاتية.. مثلاء رجل 
زوجته مريضة.. هل من الآافضل له آن يتزوج امرأة 
ثانيه آو ان بزنی مع آی امرآة؟ 

والرّوجة المريضة.. هل من الأقفضل لها أن يتركها 
زوحها تماما وقد لآ يکون لھا آحد برعاها.. آم ییقی 
لبرعاها ويقوم على شتوتها؟! 
هم رجل واحد بين كل آلف رجلء وآن الذى يتزوج 
آريع زوجات» هو رجل واحد بين كل خمسة آلاق رجل. 
فهل تعتبر هذه مشكلة ‏ مع هذا العدد بالغ القلة - 
تواجهها المجتمعات الإسلامية؟! 
وتصودر آن کل رجل مسلم متزوج من آريع زوجات.. 


۲ 


وهو تصوبر خاطیء وکاذب عن عمد واقتراء.. هدفه 

لقد دخلت البشرية تجربتها مع الزواج الآبدى أو 
الكاثوليكى الذى لا طلاق فيه.. تجرية خاضها البشر.. 
ووضعوا قيها مقاييسهم وآحكامهم» فهل نجحت؟.. آم أن 
الكنيسة الكاثوليكة التى كان يملؤها التعصب لمبدتهاء 
وتقاخر به بين التاس هى التى اضطرت لا عن إيمان 
ولا عن دین» ولڪن عن واقع دددوی» ومشاكل ماأت 

لقد اضطرت أن تبيح الطلاق» لأنها وجدت قى واقع 
تجرية الحياة المريرة التى تشآت قى ظل هذا النظامء آن 
وقاض دهاء وأته ¥ يوجد طرق آمام پا باستمرار شدذه 
الأبديةء ولهذا أياحت الطلاق» وعندما أباحته لم ثبحه 
اعتراقا بالإسلام» ولا أختا بتعاليمه وآحكامه ومبادئه.. 
ولكن من واقع قانون التجربة والخطا. 


ارذ 


نظر 
EREN EEE‏ 


الأسرة قد تتعرض لمشكلات تهدد كيانها وتعرضها 
الدمار والقسادء وهذه المشكلات لا يمكن علاجها إلا من 
طريق إباحة التعدد منها: 

|١‏ زيادة عدد الإناث عن عدد الذكور. 

٣‏ - قوة الدوافم الجنسية عند الرجال؛ وبرودته عند 
بعض النساء. 

۳ - مرض الزوجة بمرض مزمن أو إصابتها بعقم. 

٤‏ - نقص عدد الرجال بسبب الحروب. 

لهذا جاءعت شريعة الإسلام لتحول بين وقوع الإنسان 
فى الحرج» فاباحت له الزواج بأاخرى» حتى لا يقع 
فر الضرام الكقتى الى كد تقر الى المفية 
والوقوع قى الحرام. 

N a TT TT 

و فانکحوا ما طاب لکم من النساء مشنیٰ وثلاث 
ورباع فن خفتم ألا تعدلوا فُراحدة..ه) 

[النساء] 
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فالعدل المطلوب هو العدل قيما يملكه الإنسان من 
الحقوق والواجبات» وهو آمر فى استطاعة البشرء 
والقرآن الكريم هو الذى عقب على قضية العدل المراد 
بالنصيحة للإنسانية بعد أن ذكر أنهم لن يستطيعوا 
العدل ولو حرصوا. قايان أن العدل المطلوب هى عدم 
الميل المتعمدء فقال تعالى : 


ب ر م لے Nj rg sonr . ors mri‏ 
ل قلا تميلوا كل اميل فتذروها كَالْمُعقة © 


¢G'D 2‏ 
[النساء] 
أما العدل القلبى فلا يملكه أحد؛ لذلك اشترط الإسلام 
لإباحة التعدد عدم الخوف من الظلم فيه»ء فكان الناس 
قديما يعددون بلا حدود ولا ضوابطء مما جعل الضرر 
والحيف) على المرآة أشدء فجعل التعدد أحكاما وآداي) 
ورات اغاق اغ عل كرامة: الفراة وحفن 
رعايتها وسلامة الأسرة من الانحدار فى الهاوية . 
ولكن دعاة التحلل تنقصهم آمانة العرض لجهلهم 
بحقائق الأشياءء ولو قرآوا الحقيقة من مصادرها 
الأحنلنة: القرآن والسنة وتعاىشوا فعه ها لعلموا أن 


)١(‏ المعلقة: العربوطة من أعلى لا تستطيع الحركة. وهى هنا المرأة التي يمسكها 
زوجهاء فلا يطلقها ولا يعاشرها معاشرة الأزواج [ القاموس القويم .]۳١/۷‏ 

(۲) الحيف : الميل فى الحكم والجور فيه. حاف يحيف: جار وظلم. قال تعالى : 
آم افون ن يحيف الله علَيّهم ورسرله..<ى ¢ [النرر] 


fa 


الإسلام كرْم المرأة تكريم] لم تَره فى ماضى التاريخ 
وحاضره. 

هؤلاء المتطلون الهدامون لامتتا الذين يستمدون 
آقکاراً مسنوردة. 

لى اطلعوا على مجريات الأحداث التاريخية أعرفوا أن 
القيم الإسلامية وضعت كل إنسان فى مكانه اللائقء 
فالمرآة قى آلمانيا عقب الحرب العالمية الثانية (1۹۴۳۹ - 
٥محم)‏ طالبت بتعدد الزوجات» وفى أعقاب المؤتمر 
الذى انعقد بألمانيا سنة ۱۹٤۸‏ آوصى بإباحة تعدد 
الزوجات بالماتيا لمشكلة تكاشر النساء. 

ومن العجيب أن فوضى غيرتا فضيلة » وقسق غيرنا 
شرف والإباحية حرية » هذا أمر عجيب» وليقرا 
المتحللون ما كتبته كاتبة إنجليزية. 

قالت : « لقد كثرت الشاردات فى بتاتناء وعم البلاء 
وإنى كامرآةء أنظر إليهن وقلبى ينقفطر حسرةء وإن 
وأحدةء فيذلك تصسيح بتاتنا ریات دوت وإن إرغام 
الرجل على الاكتقاء بوأحدة جعل بتاتنا شوارد» وسوقف 
يتقاقم الشر إن لم ييح تعدد الزوجات» عن جريدة 
«لندن تربیون» فی ۱۹٤۹/۸/۱۰‏ فهل من مدکر ؟ 
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وهكذا أباحت الكنيسة الكائوليكية للرجل أن يطلق 
زوجته وآن بتزوج بأخرىء» ولو كانت الكنيسة أخذت 
رآى المرآة لفضلت الكثيرات أن يبقين مع آزواجهن مع 
السماح للزوج بأن يتزوج بأخرى. 

ولكن التعصب هنا.لمبدا باطل» وهو الذى جعل 
الكنيسة لا تجرى مثل هذا الاستفتاء بين النساء. 

إن المسالة ليست مظهريةء ولكنها قوانين لصيانة 
المجتمع.. قوانين وضعها الله - سبحانه وتعالى ‏ وهو 
الخالق العليم بخلقه» ولتستقيم الأمور بلا مجاملةء وبلا 
مباهاةء ولكن بالحق والعدل.. وليصون كرامة المرأة 
ویکقل لھا کرامتھاء ولتصسبح کل امراۃ لھا رجل 
برعاها. 

إنها حل لكل مشكلة.. وه كما نرى لم يقّدم عليه إلا 
أقل القليل.. رجل آى رجلان هم الذين اتخذوا زوجة 
ثانية.. والله أعلم بالظروف التى دفعتهم إلى ذلكء وماذا 
کان يمكن آن يحدث لو لم يتخذوا هذا الطريق؟ 

f۷ 


بقيت بعد ذلك مشكلة أولئك الذين قالوا : إن اله 
جل جلاله لم ييح التعدد فی الزوجات.. مسنندین 
إلى الآيات الكريمة فى كتاب الله العزيز: 

ل فإ حم آلا تدرا فواحدة أو ما ملكت 
آیمانکم .. © [ التساء] 

وقوله جل جلاله : 

إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين التساء ولو 
رصم قلا توا كل اليل نروم كملق وإد 
تصلحوا وت تتقوا فإن الله كان غفورا رحیما د 4 

[ النساء] 

بعض المفسرين.. خصوصا المفسرين من الشيعة 
قالوا: أن معحنىی هاتين الأيتين,ء إن الإسلام لا دقر 
التعحدد» لماذا؟.. لأنه اشترط فى التعدد کک بین 


عدوا بين التَساء ولو حرصتم. GD..‏ 4 [النساء] 


التعمدد.. نقول لهؤلاء: إنكم لم تفهموا النص.. لأن الآية 
۸ 


SDS ak 
حرصتم فلا تميلوا كل الميل.. 2ا6 4 [التساء]‎ 
الحكم هنا بالتعدد باق ولم يیطل» ولکن هتاك عدم‎ 
قسروه لان العدل إما آن يکون عد مادیاء‎ e فهم‎ 
ا اوت فا این ال ا وملک‎ 
الميل.‎ 
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معصسنی وسن ees‏ 


لو آن المقصود كان إبطال الحكم.. لكانت الآية الكريمة 
قد وقفت عند قوله تعالی : ۾ ولن تستطيعوا أن تعدلوام.. 
وتكون المسالة حكما مطلقا من الله جل جلاله. . ولكن 
قوله سبحانه : ولو حرصتم فلا تميلوا كل المَيلم. . يلفتنا 
إلى آن حكم التعدد مازال باقي]ء ولو كان حكم التعدد قد 
بطل لما قال الحق تبارك وتعالى : ولو حرصتم .. لأنه 
كيف يکون الحرص والعدل مستحيلاً؟ وكيف تحرص 
على تنقيذ حكم آبطله الله سبحانه وتعالی؟! 

إذن: قمسالة الحرص فى العدل دلت على أن الحكم 
باق» وآن الله جل جلاله يوصينا بالحرص فى التنفيذ.. 
ويمراعاة العدل بقدر إمكان البشر. 


وقول الحق - تبارك وتعالى : ظ ولو حرصتم فلا 
تميلوا كل الْمَيلي.. يلفتنا إلى أن الله يوصينا آلا نميل 
تو اة ودرك اارى داف ال ى ا 
زوج»ء وكيف نميل نحو واحدة ونترك الآخرى كالمعلقة. 
إلا إذا كان مياحا لنا آن نتزوج أكثر من امرأة. 


û * 


إن كل من آفتي بأن معني قول الله - سيحانه 
وتعالى -: وآن تستطيعوا أن تعدلوا بين التساء ولو حرصتم 

0٠‏ [التساء] هو متع التعدد فى الإسلا أو متع 
الزواج بأكثر من واحدة.. نقول له : إن هذا القهم 
EE‏ 

ويجب علينا أن تعيش فى ظلال القرآن الكريم. تحت 
راية من تزل عليه القرآن» وعمل به وابلغه وبيته.. وهو 
رسول الله ل فلا يىجد بيننا إنسان - مهما علا 
قدره - يستطيع آن يدعى آنه يفهم القرآن آكثر ولا أعمق 
من رسول الله ية لانه عليه نزل.. وهو أكشرنا فهما] 
للقرآن» وكان منهجه محروسا برعاية الث.. والله جل 
جلاله یقول فی رسوله الكریم : 


ط والنجم إذا هوی ما ضل صاحبک 
وا غود وتا طق عن نموت إن هر 
إلا وحي بورح عَم شديد" القویت 4 

[ التجم] 


. 3 صاحیکم : هو محمد‎ )١( 
ھا وی : ما اعتقد باطلاً قط.‎ )۷( 
شديد القوى : هو آمين الوحى جيريل عليه السلام.‎ )۳( 
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إن رسول اله يي لا يتطق عن هوی فى نفسه.. إذا 
جاءه الحق من الله - سبحاته وتعالی - بل له ية أمانة 


إن بع إل ما و إلي إني أًخاف إن 


عصيت ربي عذاب يوم عظیم 2 ) [ يوتس] 

ولو آنه کان معنی : [ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم..6۲0 4 [النساء].. هو تحريم الزواج 
باكثر من واحدة.. لکان رسول ا ييه هو آول من طلق 
زوجاته وأبقی وأحدة.. ولکن لان معدذی الآية الكريمة 
ليس تحريم الزواج بأكثر من واحدةء بل الحرص على 
الحدل. فقد أبقى رسول الله ييه زوجاته. 

ولا یوجد من یستطیع آن یدعی ۔ کما أسلفت - آنه 
أفهم بنصوص القرآن الكريم ومعانيه من رسول اله بلي 
ولا تقيل مئل هذا الادعاء. 

والله _ سبحانه وتعالى - حين لفتنا إلى مسألة العدل 
بين النساء.. يجب آل نقهم آذه جل جلاله بريد العدالة 
المطلقة.. لأن العدل المطلق هى لله سبحانه وحده. ولكن 
الله يريد العدالة الإمكانية. 


ar 


المد الة 


EE LRT 


مأهى العدالة الامكانية؟ 

عدالة فى الزمن الذى يقضيه الزوج عند كل واأحدة.. 
عدالة فى المعيشةء قلا يسرف هنا ويقتر هتاك لا.. 
ولكن العدالة قى الحب لا يكلف بها الإنسان. لماذا؛ 
لإنها فوق الطاقةء ولكن كل امرأة وما تستطيع أن ثُرعَب 
قيها زوجها.. المهم أنه يعطيها ليلتهاء ويعطيها العدل قى 
الوق والإنفاق. 

قالت السيدة عائشة - رضى الله عنها - كان رسول 
الله به يقسم فيعدل» ويقول : «اللهم هذا قسمى فيما 
أملك.. فلا تأمنى فيما تملك ولا أملك») يعنى القلب. 

إن تعدد الزوجات آأمر لم بلزمنا الله - سبحانه 
وتعالى - به» ولكنه أباحه لنا.. وفرق كبير بين الإباحة 
والإلزام.. وآنه ضرورة اجتماعية حتى لا ينتشر 
الانحلال» وأنه إن تم يشترط فيه العدل فى النفقة 
والمعيشة والوقت» وأن كل النظم التى قاومت حرية 
)۱٤٤/١( NETE IETS‏ والدارمی فی سنته (۲/٤٤۱)ء‏ وابن 
ماجه )۱۹۷۱١(‏ من حديث عاثشة رضى الل عنها. 
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الرجل فی آن يتزوج امرآة آخری.. سواء طلق زوجته او 
أیقاها قد قشلت.. وأن الله سبحانه وتعالی - حیتما آباع 
التعدد.. إنما أعطانا النظام الذى لا ضرر متهء وآته رغم 
هذه الإياحة قإن عدد الذين يتزوجون بزوجة ثانية 
لا يزيد على ثلاثة رجال قى كل مائة رجلء وأن 
المتزوجين من آريع تساء لا يزيدون على رجل واحد 
کل ت الت رل 

إن هذه المشكلة - من حيث الواقع - تكاد تكون 
معدومةء ولكن الذين فى قلويهم مرض يضخمونها للتيل 
من الإسلامء وإظهاره على غير حقيقته. 


سض 
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يقول تعالى :(والذين هم لفروجهم 
حافقون ت إلا على زواجهم أرما ملكت 
ماهم نهم غير ملومين © فمن ابتغیٰ وراء 
ذلك فأولعك هم العادرة © )4 [المؤمنون] 
ويقول الحق : 
لإ قانكحوا ما طاب لكم من التساء مشنى 
وثلآث ورباع إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما 
ملکت أيمانکم .. (© 4 [ النساء] 
ولقد حاول الكثيرون أن يقولوا : ما معنى : بأو 
ما ملكت أيمانكم..(©46[ النساء] الآن.. وهل يوجد من 
تنطيق عليه هذه الآية؟ 
نقول : إن هذه الآية تنطبق الآن على آسيرات الحرب 
شرعية.. آى آعلنها الوالى آى الحاكم ولا تكون مجرد 
غزوات آو مناوشات ین طوائف من الناس»ء مما بحذدت 
فى . لبنان الآن من وجود طوائف متنازعة.. بقاتل بعضها 
البسعض.. أى التى يقولون عنها الحروب الأهلية.. أو 
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الحروب الطائفية.. ولنا أن نتصور ما يمكن أن يبحدث 
لامرأة سقطت أسيرة بين جيش من الغزاة. 

لقد رآيذا أفلاما تصور ما يحدث للأسيرات إذا وقعن 
فى أيدى القوات الغازبة.. مثلما حدث فى مغارك الحرب 
العالمية الثانية وقى فيتنام» وماذا كان يحدث من 
اغتصاب النساء فى دور العبادة» والوحشية التى كانت 
نتم بها هذه العملية.. وإن كانت هذه الأفلام قد استندت 
إلى الواقع اوالحمقيقة.. فإنها خففت منه كثراء لأنها 
لا تستطيع آن تعرضه ببشاعته» ولأن حقيقة ما بقع 
تفوقه أكثر الخيالات الشريرة.. بشاعة وجرماً. 

أراد الله - سبحانه وتعالى - أن يقى المرأة من هذا 
كله وهی يقع. ومازال يقع» وسيظل يقع فى الحروب 
الإادمةء إن كانت مشيئة الله تقضى بان حروبا ستتم. 
ترخحهه أن ق المراة من هذ الوح ةة 
الرهيية؛ فأباح لأى رجل أن يتزوجها. دون التقيد بشىء 
فى الحدد أو غير ذلك.. أى أن تكون زوجة زائدة.. ومتى 
تزوجها أصبحت لها حرمةء وأصبح لها من يحميها 
ويدافع عنهاء واحترم الجميع هذا الزواج.. فهل فى هذا 
إهابة للمرآة أم تكريم لها؟ 

وهل إذا وقعت امرأة أسيرة بين مجموعة من 
الجتود.. وخرت بين أن يفتكوا بها أو تتزوج أحدهم؟ 

aY 


فاى الحرضين تختار؟.. بلا تردد طيعا تخار العرض 
الثانىء آى آن تكون زوجة ولها كيان.. وليست قريسة 
يفك يها ثم قى قى الطريق. 

i‏ فى آسرار ديته يعلم أن ملك اليمين إطلاق 
من العيودية إلى مرتية الحرية؛ لأن الإسلام آراد 
التخلص من الرق قجعل عتق الرقية من القريات إلى الله 

وملك اليمين انتقال من المملوكية إلى الحرية. 

وکل الآيات التى وردت فى الرق فى الإسلام جاءت 
لتخلص الإنسانية من رصيدها السيىء فى العبودية. 
وإطلاق سراح العیید لیکوتوا آحراراء وقی هذه إشارات 
إلى تكريم الإنسان ولا سيما المرأة. 
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إذا كانتت لا توجد ألآن من تنطيق عليها معنى الاآية 
الكريمة :يأو ما ملكت أيمانكم..(© 4[ النساء].. قليس 
وجدت حالة طبق عليهاء وإن لم توجد فهو موجود 
للتطببق متى وجدت الحاله۔ 

قلتقرض آن مدينة ليس يها لص وأاحد.. هل يتساءل 
آهلها: لماڌا تم تشريع قطع دد السارق مع آنه لا يوجد 
من يسرق فى هذه البلدة؟ 

لا » فالتص باق. حتى إذا سرق أحد طيق عليه» وإن 
خر الشرة في الم قل 

وليس القصد من التشريع هو وقوع الجريمة.. ولكن 
القصد مته هو منم وقوعها. فإذا قلنا: إن الله - سبحانه 
وتعالى - قد قضى بقطع يد السارق أو السارقة.. كما 

جاء في كتابه إلعيز : 

والسارق والسارقة فاقطعوا آيديهمًا جزاء بما 


a۹ 


كسا نکال من الله واللّه عزیز حکیمده 4 
ا ٠‏ [ المائدة ] 

فليس معنى هذا التحريض على السرقة.. ولا التنكيل 
بالناس.. ولكن هدفه هى منع جريمة السرقة من الوأقوع. 
لأن السارق إذا ما استحضر العقاب وعرف أن دده 
ستقطع؛ سيمتنع عن ارتكاب هذه الجريمةء كذلك القاتل 
إذا عرف أنه سيقتل؛ فإنه' سيمتنع عن القتلء لأنه يعلم 
آنه سيدفع حياته ثمتا لذلك. 

إن الدول التى أوقفت جريمة الإعدام بالنسبة للقاتل 
واستبدلتها بالسجن مدى الحياة.. انتشرت فيها جرائم 
القتل» وتعالت فيها الأصوات مطالبة بالعودة إلى عقوبة 
الإعدام.. كردع لجرائم القتل. 

إذن: فقول الحق - سبحانه وتعالى : بأو ما ملكت 
آیمانکم . ٠‏ €[ النساء] هى تكريم للمرآة.. سواء وقعت 
أسيرة فى الحرب» أو كانت جارية كما كان يحدث فى 
الماضى عندما كان الرق موجودا.. لتحرر ويصبح ابنها 
حرا» وتصبح زوجة لسيدها. 

وهكذا عالج الإسلام آمراض المجتممع التى كانت 
موجودة حين نزل القرآن» والتى قد تحدث بعد ذلك 
علاجا يحفظ للمراة كرامتها وحريتها وعزتها وسيادتها. 

)١(‏ نكال : عقوبة تمنع من العود ء وتكون عبرة للآخرين. 
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الراسح 


العفل والدين 


إتنا عندما تتدبر ما جاء فى حديث شريف لرسول 
الله بک : « ما رأيت من تاقصات عقل ودين أغلب لذى 
أب منكن»).. نجد آن البعض آخذ هذا الحديث على أنه 
إهانة للمرأة وحط من كرامتهاء ومتزلتها قى المجتمعء 
وآنه اتهام لها بتقص العقل والدين. 

لكن الحقيقة غير ذلك تماما.. لآن هذا الحديث يشرح 
لتا طبيعة المراة من ناحية التكوين. فالمرآة بطبيعة 
تكوينها تغلب عليها الحاطفةء وهذا ليس عيبا ولكنه ميزة 
تتاسب مهمتها فى الحياة لأنه مقروض بطبيعتها أن 
تعطى من الحتان أكثر» ومن التفكير العحقلى أقل. 

إنها هى التى تحنوء وهى التى تمسح الدموع» وتضع 
مكانها الابتسامة» وهى التى تمسح تعب اليوم وشقاءه 
عن زوجها وأولادهاء ولا يتم هذا بالعقلء ولكنه يتم 
بالعاطفة. 

إن هذا لا يعتى طعتا فى فكر المرآة وذكائها۔. وإن 

)۱( تماح الحديث: «أما تق صان العقل فشهادة امرآتين تعدل شهادة رجل قهذا 
تقصان العقل» وتمكث الليالى ما تصلى وتقطر فى رمضان فهذا نقصان الدين» اخرجه 
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کان یعنی کشفا عن طبیعتھا. ویهمنی آن آلقی ضوء! على 
حدث هام كان للمرآة دور کییر قی حسمه مما یدل علی 
زا الحقل وحن ال صرف ذلك الحاة فى صاخ 
الحديبية.. ذلك الصلح الذى كان انتصارا للدعوة 
الإسلامية.. وبداية لنشرها قى كل آنحاء الجزيرة العربية. 

فما هى هذه الأحداث التى سبقت هذا الصلع؟ 

كان المسلمون قد أحرموا واتجهوا إلى بيت الله 
الحرام لأداء العمرة» ومعهم الهدى الذى سيذيحوته عند 
الانتهاء من العمرة والطواق بيت الله الحرام» وتصدى 
لهم الكقار» ومتعوهم من دخول مكة ومن الطواقف 
بالبيت الحرام. 

وانتهى هذا التصدى بتوقيع صلح الحدبيية بين 
رسول الله َة وكفار مكةء وقفيه تعهد الكقار.. بالا 
بتعرضوا للمسلمين ولا لحلفائهم.. ولا لنشر الدعوة 
الإسلامية.. ولا يتعرض المسلمون لحلقاء قريش ومن 
کان فی حمایتها.. وکان هذا اول تعهد من کفار مکة آلا 
دتعرضوا للمسلمين۔ 

إن الدعوة الإسلامية كانت محتاجة إلى حرية الرآىء 
وحرية الكلمةء وعدم التعرض لدعاة المسلمين بالقتل 
والتعذيب.. آما تشر الدين واعتتاق الإسلام.. قإن 
الإسلام يملك من الأدلة ومن الهدىء» ومن المتطق 
والحجةء ما يجعل كل من استمع إلى تعاليمه يعتنقه. 


رن 


ناء نهن مو انف 


أم سلمة 

حينما تم توقيع صلح الحديبية.. آمر رسول اله ية 
المسلمين. بأن يذبحوا الهدى» ويحلوا إحراأمهمء ولكن 
لته اللا فى لهه والصاح الاي خم من 
اتفه تنيت اف الكرام احات كورة فى وره 
من أن روا ال فى ر ك فة الع ركف 
أن الله سبحانه وتعالى جعل فى هذا الصلح إشارة 
لأنتضان الإسلام وقثخ مكة. 

لقد غابت عنهم الحكمة فى آن الله - سبحانه وتعالى - 
منعهم من القتال.. لأن فى مكة مسلمين يكتمون إسلامهمء 
ویبقون |یمانهم فی صدورهم» ونه لو حدث قتال قى هذا 
الوقت لقتل المسلمون بعضهم بعضا وهم لا يعلمون.. 
وفى ذلك يقول الحق - سبحانه وتعالى : 

} هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد 
الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلّه ولولا 


)١(‏ الهدى : ما يهديه الحاج من الأنعام لفقراء البيت الحرام. معكوف): محيوس) 
و مخضا لفقراة البيك لحرا 
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رجال مۇمتون e ٠ e‏ أن 
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الله فی رحمته من لو ` i i‏ لعذبنا 4 


کقروا منهم عذابا اليماد» 4 القت ] 
وهكذا بين الله سيحانه وتعالى للمسلمين.. الحكمة فى 
أنه منعهم من القتال يوم صلح الحديبيةء لأن هناك 
رجالا مؤمنين ونساء مؤمتات فى مكة يكتمون إيمانهم.. 
وقوله تعالی : # و تريلوا 4.. آی لو کانوا معروفین 
KS.‏ مکان بحیٿ يیکونون عن ٠‏ 


م مرا نر علو 3 اويم اتر 3 تعلمون 
آی تشعرون بالعار الك لانكم قت مۇمنین.. 
الحذنية 

ثم يبين لنا القرآن الكريم كيف أن اله جل جلاله هو 

)١(‏ تطتوهم : تهاكوهم مع الكفار. 

(۷) معرة : مضرة أو إثم أو سبة. 


)١(‏ لى تزيلوا : لى تميز المؤعتون عن الكقار فى مكة. 
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لا يقاتلوا.. فیقول سبحانه : 


arg N es 
' بط إذ جعل الّذين كقروا في قلوبهم الحمية‎ 
حمّة الجاهايّة فأنرّل الله سكينته على رسوله وعلى‎ 


ص مر سے 4 


المؤمنين وألزمهم كلمة التقوی. . GD‏ 4 [ الفتح ] 

نقول : إن رسول الث ي أمر المؤمنين بان 
يذبحوا الهدى» ويطلوا إحرامهم» ولكن أحدا منهم لم 
يفعل ذلك» فدخل الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
على زوجته آم سلمة بنت آبى أمية وهو شديد الغضب 
فقالت : مالك يارسول اه؟ فلم يرد.. قكررتها عدة 
مرات.. حتى قال - يله : «هلك المسلمونء آمرتهم بأن 
ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا» فقالت آم سلمة: « پا رسول, 
الله لا تلمهم فإن داخلهم أمرا عظيما مما ادخلت على 
نفسك من المشقة فى آمر الصلح ورجوعهم بغير فتح, 
يا نبى الله أخرج ولا تكلم أحدا مذهم» وانحر هديك 
واحلق رأسك ففعل رسول الث َيه ذلك وقام 

)١(‏ الحمية : الأنفة والغضب الشديد. وهى آنفة طيش وغرور فى منع المسلمين 


شن فول الفتة الخرام عام الخنة. 
(۲) أمرهم بكلمة التوحيد ووفقهم إليها. 
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المسلمون فنحروا وحلقوا(). 

وهکذا نری آن رسول الله َو آخذ برآی زوجته 
« آم سلمة» فى آمر من أشق الأمور وأشدها.. ولو كان 
عقلها ناقصا.. نقص ”ذکاء آو نقص استيعاب ما تزل 
رسول الله يي على رأيها. ولكن تقص العقل فى الحديث 
الشريف معناه: أنها تقعل آشياء بقف العقل عندهاء وإنما 
تقعلها بالعاطفة. 

ولكى نفهم معنى الحديث الشريف» لابد أن تعرف 
ما هى العقل؟ ليفهم التاس من التسمية مهمة العقل. إن 
العقل مأخوذ من العقال» وهو مقود الجمل الذى 
لا يجعله يسير على غير هدىء» إتما يخضعه لمشيئة 
راکبه. 

الجمل لو ترك على هواه بخير عقال.. لجرى هنا 
وهناك» وکلما رأى عشبا مثلا انطلق إليه.. يسير يميت 
ويسار].. ولا يصل آبدا إلى المكان الذى يريد صاحبه 
أن يصل إليه» ولكن مهمة العقال أن يحكم حركة الجملء 
بحيث يسير فى الطريق المرسوم الذى يوصله إلى 
الغاية المطلوبةء فإذا انحرف يمينا أو يسار استخدم 
راكبه العقال ليجعله يسير فى الطريق السليم. وهذه 

(۱) آخرچه أحمد فی مسنده )۳۲٣/٤(‏ ضمن حديث طويل فى صلح الحدييية 
من حديث المسور بن مخرمة ومروان ين الحكم. 
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مهمة العقل.. مهمته أن يكبح شهوات النفس» ويجعلها 
٠‏ تسير قى الطريق المرسوم. 

أما الرجل فحياته عقلانية أكثر من المرآة. لأن مهمته 
هى السعى على الرزقء فلابد أن يرتب الأشياء ترتيبا 
عقلي) لا مكان فيه للعاطفة.. فإذا لم يكن معه إلا بضعة 
جنیهات حتی آخر الشهر» وجاء اينه آى ابنته» وطليا منه 
شيا فإنه لا يعطيهما.. فإذا ألحا فى الطلب انقعل 
علیهماء لماذا؟ لأنه حکم عقله بما هو مطلوب منه» وأخذ 
الطريق الذى لا عاطقة فيه. 

انفرض أن الابن أو الابنة ذهب إلى الأم وطلب نفس 
المطالب» ونزلت دموعه»ء ماذا يحدث؟. إذا لم يكن معها 
مال تقترض.. تذهب إلى الجارات لتشترك فى جمعية.. 
تتحایل بشکل ای باخر.. حتی تاتی لاہنھا آی لابتتھا بما 
اتا 

المهم أتها عندما تفكر بعقلها تغلب عليها العحواطف.. 
بل قد تندفع بعاطفتها لإرضاء أولادها.. حتى انها قد 
تقترض» وهی لا تعرف من أين سترد القرض؟ أو من 
أين تدقع أقساط الجمعية؟ والمهم فى هذا كله أن 
تفكيرها.. يكون خاضءا داثما للعاطفة وليس للعقل. 
بحيث لا ترتب الأحداتث ترتييا عقليا. 

إننا نرى الأولاد إذا احتاجوا شيئاًء وعلموا أن أباهم 
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لن يوافق لأى سبب من الأسباب.. أسرعوا إلى الأم 
هى التى تأتى لهم بالموافقة.. وهی بعاطفتها تؤثر 
الأب. 
إلى بيته متعباء يريد أن ينام ويستريح» وإذا بطفله 
عمل فى الغد فيذهب إلى حجرة أخرى لينام. 
لا تفعله أبدا مهما كانت متعبة آو مجهدة» فإنها تبقى 
ساهرة بجوار ابنها.. بل إنها لو كانت مرتبطة يبميعد 
هام» وهى فى طريقها إلى الباب ووجدت درجة حرارة 
ابتها ارتفعت ارتفاعا کبیرا فجاة.. نجد أن الأب يذهب 
إلى الموعد حتى ولو كان هى يقوم مقام الأب والأم» فى 
حاله وفاة زوجته» ولكن الأم مستحيل أن تفعل ذلك. 
وتستطيع ان نقیس على هذا مئات الأ حداث التى تفع 
كل يوم» وتقارن فيها بين موقف الرجل والمرآةء لتجد 
أن عاطفة المرأة آقوى من عقلها. 
اماذا؟ لأن هذه مهمتها فى الحياةء ولو لم تكن 
العاطفة أقوى من العقل فى المرأةء لما سهرت الليالى 
بلا نوم بجوار ابنها المريضء ولما عاشت وتحملت 
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لتبقی مع زوجها وأولادها فى الأزماتء ولما استطاعت 
أن تتحمل مشقة التربية وصعابها. 

إن تضحية الام من أجل آولادهاء شىء لا يمكن إذا 
حكمتا قيه العقل أن يبحدثء ولكن العاطقة وجدت هتا 
لتؤدى المرآة مهمتهاء ولذلك عتدما سال آحد الرجال 
رسول الله عة : « من أحق الناس بحسن صحابتى؟ 
قال الرسول - عليه الصلاة والسلام : أمك.. ققال 
الرجل: ثم من؟.. فقال الرسول : ثم آمك.. فقال الرجل: 
ثم من يا رسول الل؟ قال َة : ثم آمك.. وساله الرجل: 
ثم من؟ قال: ثم آبوك..»(٥‏ 

وقال ية : «الجنة تحت اقدام الآمهات»). 


(۱) حدیتث متفق علیه۔ آخرجه البخاری فی صحیحه E Eh )٥۹۷۱(‏ 
)١٤۸(‏ كتاب الير والصلة من حديث آيي هريرة. 

(۲) ذکره العجلوتی قى كشق الخفاء (۷۸ )٠‏ وع زاء للخطیب فی ج امه 
والقضاعي فى مسنده عن آتس ين مالك وقیه من لا دعرق. 


¥. 


أم علقمة 


ویآ اي الحا وامنحة عة ا ج 
مرضه وآرسلت زوجته إلى رسول الله ية آن زوجی 
علا ان كرات الوت فال ومول ھی ع 
الصلاة والسلام - عمارا وبلالاً وصهييا. وقال لهم: 
قتوه الشهادة.. فجاءوا إليه فوجدوه فى التزع الأخيرء 
فجعلوا يلقنونه الشهادة فلا يستطيع التطق بها. فعادوا 
إلى النبى َي يخيرونه بذلك.. فقال الرسول - عليه 
الصلاة والسلام : هل من آبويه أحد حى؟ قيل : 
يا رسول اله له أم كبيرة السنء فأرسل إليها رسول الله 
عليه الصلاة والسلام - من يقول لها: إن قدرت على 
المسير إلى رسول اتش ئة فاذهبى إليه»ء وإلا فانتظريه 
فى المتزل حى ياشك: فقالت المراة: تقسشى التق 
القداء.. آنا أحق بإتياته. 

ثم قامت فتوكات على عصا وأتت رسول الل کله 
وسلمت فرد عليها السلام وقال لها الرسول بل : 
يا آم علقمة آصدقينى القول.. وإن كذبتنى جاء الوحى 
نآ کف کا ل رفك عا ااك > 


۷۹ 


يا رسول الله كان كثير الصلاة.. كثير الصيام.. كثير 
الصدقة.. قال رسول اش يلل : فما حالك معه؟ قالت: 
يا رسول الله أنا عليه ساخطة.. قال: ولم؟ قالت : 
يا رسول الله کان یؤثر زوجته علی.. ققال رسول الله - 
له : إن سخط أم علقمة على ولدها حجب لسان علقمة 
عن الشهادة. 

ثم قال رسول الل ل : يا بلال اتطلق واجمع لى 
حطبا كشيرا.. فقالت آم علقمة: وما تصنع به يا رسول 
الش؟ قال: سنحرق ابنك فى النار. فقالت أم علقمة: 
یا رسول الله إنه ولدی» ولا یحتمل قلبی آن یحرق 
بالثار» فقال رسول الله - عليه الصلاة والسلام : 
يا أم علقمة عذاب الل أشد وآبقى» ونار الدنيا أهون من 
ثار الآخرة. إن أردت أن يغفر الله له فقارضى عنه 
فوالذى نفسى بيده لا ينتفع علقمة بصلاته ولا بصيامه 
ولا بصدقته مادمت عليه ساخطة. قالت: يا رسول الله 
قائ اكع اف تفال و اة ون کون ف 
المسلمين أنى قد رضيت عن ولدى علقمة. فقال رسول 
لله ل : انطلق إليه يا بلالء فانظر هل يستطيع أن 
ينطق بشهادة لا إله إلا الله أم لاء فلعل آم علقمة تكلمت 
بما لیس فی قلبها حیاء منی. 

وأنطلق بلال فسمع علقمة.. وهو ينطق بالشهادة. 
ومات علقمة فى يومه» فحضره رسول الله مَل وحضر 


۲ 


دفنه وصلی علیه.. ثم قام على قبره وقال : یا معشر 
المهاجرين والأنصار.. من فضَل زوجته على أمه فعليه 
لعتة الله والملاثكة والناس أجمهعين, لا يقبل الله منه 
صرفا ولا عدلا إلا آن يتوب إلى الله عز وجلء ويحسن 
إليها ويطلب رضاها. فرضى الله عز وجل فى رضاهاء 
وسخط الله عز وجل قى سخطها. 

وضع وول ااك 6 العتين. فلا رقي فة قال 
امین کم رقۍ آاخر“ فقالء آمين ثم رقى درج ة فالات 
فقال: آمين.. ثم قال : 

«آتانی جبريل ‏ عليه السلام - فقال: پا محمد تحس 
من آدرك رمضان ولم يخفر له.. قل: آمین. فقلت: آمين. 
قال جبريل: تعس من آدرك والده عند الكير ولم يدخل 
بهما الجنة قل :آمين. فقلت: آمين.. قال جبريل: تعس من 
ذکرت عنده قلم ل عليك قل: آمین. فقلت: آمين». 


هوار هول الصراة 

قالت آم سلمة لرسول الله ي تآخیرتی یا رسول الله 
عن قول الحق عز وجل : وحور عين 62 4 [الواقعة].. 
فقال عليه - الصلاة والسلام - «حور» معتاها بيض.. 
و«عين».. أى ضخام . شقر الحوراء بمتزلة جناح 
النسر.. قالت آم سلمة: آخبرنى يا رسول الله عن قوله 
تعالى : كأنهن الْياقوت والْمرجاف2ي 4 [الرحمن] .. 
فقال التبى - عليه الصلاة والسلام : صفاؤهن كصفاء 
الدر «آى: اللؤلؤ » الذى فى الأصداف الذى لا تمسه 
الآيدى.. وقالت آم سلمة: يا رسول الله أخبرنى عن قوله 
تعالى : [فيهن خيرات حسّاف2© ) [الرحمن] فقال 
رسول الله ية : خيرات الأخلاق حسان الوجوه.. ققالت 
آم سلمة: فاخیرنی یا نبی اله عن قوله تعالی  :‏ کانهن 
بيض مكنوف2 4 [الصاقات].. قال رسول اش اة : 
«رقتهن كرقة الجلد الذى فى داخل البيضة مما يلى 
القشر». 

قالت أم سلمة: آخبرتى يا رسول الله عن قوله تعالی: 
(عريا CDU Î‏ 4 [الواقعة] .. قال رسول افش ملل : 
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دهن اللاتى فيضن کی دار الدتيا عجائز فخا شمطاء 
خلقهن ال يوم القيامة بعد الكبر قجعلهن عذارى.. عربا 
وأحدة. 

فقالت آم سلمة: يا رسول الله أنساء الدتيا أفضل آم 
الحور العين؟ قال التيى - عليه الصلاة والسلام: «يل 
تساء الدتيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على 
اليطانةء.. 
البس الله وجوههن التور» وأجسادهن الحرير.. بيض 
الآلوان۔. حضر الثباب.. صقر الحلى.. مجامرهن الدر.. 
وأمشاطهن الذهب.. بقلن: نحن الخالدات.. فلا تموت آبداء 
وفنحن التاعمات.. قلا تیاس آیداء ونذحن المقيمات قلا 
تظعن آيدا.. ونحن الراضيات قلا تسخط ابدا.. طوبى 
لمن کنا له وکان لتا»۔ 

Ya 


أحستهم خلقا. فتقول: يارب إن هذا كان أحسن خاة 
معى» فزوجنيه»ء يا آم سلمة ذهب حسن الخلق بخير 
الدنيا والآخرةء('). 

وهكذا ترى أن وصف رسول اله کل النساء بانهن 
ناقصات عقل ودين معتاه: أن المرآة تفعل أشياء 
بعاطفتها يقف العقل عندها. ما مسالة الدين فهى بحكم 
طبيعة خلقهاء تمر عليها آيام فى الدنيا لا تؤدى فيها 
صلاة ولا صياما.. وهذا ليس عيبا.. لأن الله خلقها 
هكذا.. فهذه طبيعتها لتؤدى مهمتها فى الحياة. 

إذن: فالمسالة شرح لطبيعة المرآةء وليس محاولة 
للانتقاص منهاء وإلا ما كان رسول الله للل قد أخذ 
برآى آم سلمة قى صلح الحديبية. 

إن من يحاول تفسير هذا الحديث النبوى الشريف 
على آنه طعن فى المرآةء يكون قد جانبه التوفيق» ولم 
يفهم معنى الحديثء ولا ما هو المقصود بالنقص فى 
العقل والدين! 

إن الله - سبحانه وتعالى - قد جعل لكل من الرجل 
والمرأة مهمه فى الحياةء وتم الخلق ليناسب هذه 
)١(‏ أورده الهيثمى فى المجمع )٤١۸ » 4١۷/١١(‏ وقال: «رواه الطبراتى فى 

الأوسط والكبير » وفى إستادهما سليمان بن أبى كريمة وهو ضعيف». 
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المهمة. فالرجل لآنه يسعى فى سبيل الرزق محتاج لأن 
یحگم عقله وحده دون عاطفته» حتی يستطیع آن يحصل 
على الرزق» ويوقر للأسرة احتياجاتها.. 

والمرآة لأنها هى التى تحنو وتربى» وهى السكنء 
لابد أن تکون عاطفتها آقوی › لتؤدی مهمتها » ومن 
تمام الخلقء أن يكون كل مخلوق ميسرا لما خلق من 
أحله. 


۹ 
۹ 
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بحض الناس يتساءل : لماذاً يآخذ 
الرجل ضعف المرآة فى الميراث؟ 
ولماذا شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ 
لىس هذا تمييزا للرجل على المرآة؟ 
هذه القضة أخذت ومازالت تأخذ جدلاً كبيراء والذى 
يجادل فيها - كما قلنا - هم من غير المؤمنين.. هم الذين 
يملأون الدنيا بالأكاذيب عن الإسلام» وعن المرآة قى 
الإسلام.. وكيف تعامل المرآة المسلمة معاملة الرقيق؟ 
وإنها بلا حقوق.. وغير ذلك من الاقفتراءات والأكاذيب 
المختلقة التى يشيعونها يهدف الطعن قى الإسلام. 
بقول الله - سبحانه وتعالی - فی کتابه العزين : 


يوصیکم الله في أولادکم لكر مغل حط 
الأنفيين. GD.‏ % [ النساء] 

ويقول تبارك وتعالی فى محكم التنزيل: 

ل وإن انوا إخوة رجالا ونساء فللڈكر مثل حظٌ 
الأنشيين ي ۴ يسين الله كم أن تضلوا واللَه بكل شيء 
علیم 6۲5 4 [ التساء] 


kk 


ونحن لن نتحدث عن تلك الأنظمة غير الإسلامية التى 
تحرم المرأة من الميراث آو تعطى الميراث للأخ الأكبر 
وحده.. إلى غير ذلك.. لآننا لستا محتاجين لآن نستعرض 
کل هذا. قال - سبحانه وتعالی - هو الذی خلق» وهی جل 
جلاله الذی حکم» ونحن کمؤمنین نطیع ما آمر به الل. 

إن علة الطاعة ليست فى الآمرء ولكن فى الآمر بهء 
فمادام الله قد قال فقد لزم. فهو تبارك وتعالى المطاع فى 
کل آمرء والله - سبحانه وتعالى - يقول فى كتابه العزيز : 


ري ار اا 


$ وما كان لمؤمنٍ ولا مؤنة ذا فضى الله ورمول 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله 


ر اقل بے عر ن 


رموه ققد صا صللا مینادب )4 [ الأحزاب ] 


وحول هذا الموضوع نذكر - بتوفيق الله - ما آفاء الله 
لينا فى معنى الآية الكريمة لكر مش حط 
الأنثيين. e‏ [النساء] 

المرأة تعيش حياتها كلها فى كنف رجل مكفولة منهء 
نل ھی ا فإن كانت فتاة. فالذى ينفق عليها هو 
والدهاء وإذا فقدت والدها أنفق عليها أخوهاء آو عمها أو 
)١(‏ الخيرة: الاختیار, نزلت فی عبداه بن جحش وأخته زينب عندما رفضا أن 
یتزوح زید زینب. 
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خالها۔ ولذلك فھی مكفولة من رجل داتما۔ فإِذا تزوجت فهى 
مستولة من زوجها هو الذى ينفق عليهاء ويوقر لها مقومات 
حياتهاء وعلى أسوا الآحوال فهى مسئولة عن نفسها فقطء 
وهى ليست مسئولة شرعا آن تنفق على إنسان آخر مهما 
كانت درجة قرایته. 

لكن الرجل له وضع مختلفء إنه مسثول عن غيره» فهو 
مسئول شرعا عن آمه وإخوتهء وعتدما يتزوج يصبح 
مستول؟ عن زوجته.. آما المرآة فيعولها وليها قبل أن 
تتزوج» ويعولها زوجها بعد الزواج ثم يعولها آولادها بحد 
ذلك 

ولتفرض أن الأب يملك ستحة أفدنةء ولیس له سوى أبن 
N a a N‏ 
فداتين.. 
فى أقسى الظروف الابنة قد تضطر آن تعول نفسها 
قفقط.. ويكقيها الفدانانء وعندما تتزوج يعولها زوجها 
وتوفر القدانين لما قد تحتاجه زيادة عما ينفق عليها 
زوجھا. 

أما الابن الذى أخذ أربعة أفدنةء فسيتزوج امرأة 
ويعولهاء وتصبح الأفدنة الأربعةء لتوفير الحياة لاثثين 
وليست لقرد وأحد. فمن عنده أكثر من الآخر؟ المرآة طبعا.. 
لآتها غير مسثولة عن أن تعول أحدا 

وإذا آخذتا المسالة بالمتقابلات.. أقول لك مشلا : أنا 
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عندی بنت وولد. وآتت عندك بنت وولد» کل من الابنتین 
أخذت ثلث الميراثء وكل من الولدين أخذ ثلثى الميراث. 
ابنتى تزوجت ابنك.. وابنتك تزوجت ابتی.. يصبح اكل 
عائلة ميراث كامل» وتكون المسالة قد تساوت.. 

الله - سيحانه وتعالى - حينما خلق الحياة وخلق 
الإنسان ووضع له منهجا ليعيش بهء وهذا المنهج أذزله الله 
من السماء ليعطى للإنسان الحياة الآمنة الكريمة على 
الأرض. فقال سبحانه : اقفعل كذا ولا تفعل كذا ليقى 
المجتمع البشرى من شرور سيعانيها لى تركت المسائل 
لشهوات الناس وظلمهم» والدين لا يتدخل قيما ليس فيه 
هوى التفسء» إتما يتركه للإنسان. 

التجارب التى تجری فى المعمل على المادةء والعلم 
التجرييبى الذى لا تحکمه إل التجرية المعملبة.. شلد 
التجارب لا يتدخل قيها الدين.. إلا أته يطلب الأمانة فى 
العمل وفى النتائج. 


Af 


هدود العام التجريبي یبی 
إتك لن تجد خلاقا بين البشر آبدا فى هذا الحلم.. لن تجد 
كيمياء فرتسية.. وكيمياء أمريكية.. أو كهرباء سوفيتية 
وكهرباء إتجليزية.. بل العلم وأحد تنقله الدنيا عن بعضها 
البعض» يل وتسرقه من بعضها اليعضء» وتتذاقس الدول 

على اختطاف العلماءء واغراثهم ليعملوا فى خدمتها. 

والقرآن الكريم يعطينا مجال العلم البشرى.. قى آيتين 

اثنتين من آياته.. فقول الله - سبحانه وتعالی : 
ل ألم تر أن الله أنزل من | لسماء ماء 
فأخرجتا به ثمرات مختلفا أنوانها ومن ابال 


مر ر ss.‏ 


جدوا بيض حمر مختلف انها وغَرابی ب 
نود CGC»‏ ومن الاس والدواب والأنع ام "( 


)١(‏ الجدد : طرق وخطوط مختاقة الألوان. 
(۲) غرابيب سود : صخور متناهية فى السواد كالغريان. 
)( الأنعام : الإبل والبقر والضأن والمعز. 
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و ا 
العلماء إن الله عزيز غفور د ) [ فاطر] 

الله - سبحاته وتعالی - حدد لنا أنه يذزل من السماء ماء 
فيخرج به الثمر. هذا هى علم النبات باختلاف ألوانه. وكل 
ما يتعلق به» سواء كان من ألوان الثمر التى تنبت باختلاف 
أنواعهاء أو البذرة وانتقائهاء والأبحاث التى تتم لتحسينهاء 
أو الآفات التى تصيب الزرع» وكيفية الوقاية منها أو 
المخصبات التى تستخدم لزيادة المحصول أي ما يستخدم 
فيه الثمرء سواء کان یؤکل آو يعصر أو يستخرج منه الدواء 
أو يكون صالحا كعلف للماشية. وغير ذلك من كل 
استخدامات النيات» سواء كان لتنقية البيئة من التلوث.. آو 
للرائحة العطرة التى يمكن أن تستخرج منه» أو الجمال 
والزينةء أو لكل ما يعطى النبات للحياة من فوائد علمية تفيد 
الإنسان فى حياته. 

ولعلنا نشهد ثورة عالمية فى استخدام المواد الطبيعية 
لعلاج الأمراضء والبعد عن الكیماویات التى ثبت نها 
تصيب الجسد البشرى بآأضرار أكثر من النفع. 

ولقد تقدمت أبحاث الذبات الان لدرجة كبيرة » وكشف 
الله جل جلاله لخلقه أسرارا كثيرة. للدور الذى يمكن آن 
يؤديه النبات فى حياة الإنسان. فوجد أن هناك نبات] رائثحته 
تطرد الحشرات» وهو یستخدم الآن کمبید حشرى ونبات 

^a 


رائحته تجذي الحشرات» وهو بستخدم الآن قى جڌي 
الحشرات إلى الآماكن التى يراد جذيها إليها. وتيات له 
فوائد طبية كبيرة بالنسبة لعلاج الكثير من أمراض اليشر. 

إن العلاج بالأدوية المستخلصة من مواد طبيعية.. 
أصيح الآن هو السائد فى الدول المتقدمة۔ 

لقد ثيت أن أتقى آنواع الأنسولين وأكثرها قاعلية 
بالنسبة لمرض السكرء هو الأتسولين البشرى» ومجالات 
كثيرة يعرقها آولتك المتخصصون قى هذه العلوم۔ 

تقول: إن هذه الآيحاث لا يتدخل فيها الدين ليضع قيها 
متهجاء لأنها تحكم تفسهاء لآنها تجارب تشاهد قى المعملء 


وليس مع الحين أين۔ و 
ثم تمضى الآية الكريمة : ل ومن الجبال جدد بيض وحمر 
مخلف لوان وغرابیب سردروت 4 [قاطر] 


وهذه إشارة إلى ما تحتويه الأرض من كتوز.. سواء 
كان قى الجبال التى تعحطيها المعادن الموجودة قيها آلواتهاء 
قتجد الجبال التى تحوى الحديد لونها أسودء وتجد الجيال 
التى تحوى المعادن الأخرى يكسيها المعحدن اللون الذى 
تبدو به» وكذلك ما يحتوبه باطن الأرض.. مصداق] القوله 


سیحاته وتعالی : 
$ له ما في السّمدوات وما في الأرض وما بيتهما 
وما تحت اریت 4 7ط 
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فللإتسان أن ييحث كما يشاء.. فى الجبال وياطن 
الأرض»ء ويكتشف من الكنوز التى خلقها اله - سبحانه 
وتعالى - ما يستطيع» وهناك دول الآن من آغنى دول العالم 
کدول الیترول - مٹلا - تعيش على ما تحت الثرى لا ما 
قوقه»ء وللإتسان أن يأخذ من المعادن التى خلقها الله 
_ سيحاته وتعالى -له قى الجيال وقى باطن الأرض 
ما بجعله بستخدمها قى صتاعاته المختلقة. 

ثم يقول الحقٍ سبحاته وتعالی : لإ ومن الناس والدواب 
والأعام م خحلف آنوانه ذلك إنْمّا يخ شى الله من عب اده 
الْطْمًاء. .62 € [فاطر].. وهم الذين يدرسون كل ما يتعلق 
يالإتسان وكل ما يصييه من أمراض.. من حيث دراسة 
خلايا جسده وييتته إلى غير ذلك.. وكذلك الدواب والأنعام 
یکل آتواعها.۔ 

والدواب هو كل ما بدي على هذه الآرض.» هذه يض 
مجال العلم اليشرى يكتشق فيها مكونات الدم وما تقعله 
الميكرويات والجراثيمء وعلم البيثة وغير ذلك من العلوم. 

ولذلك يقول الله اسیحاته وتعاقی : ( انما يخشى الله من 
عباده الّْماء۔ C(9.‏ [فاطر] .. آی آن العلماء كلما زادت 
دراستهم لهذه الأشياء. أحسوا بعظمة الله فى خلقهء > وجلیل 
قدرته قیما صتعء قزادت خشيتهم له؛ لآنهم أحسوا بعظيم 
القدرة وجلال الخلق. 

ن الدين يتدخل لينظم حركة الحياة قيما يخضع لأهواء 


AY 


الناس.. فى التقنين البشرى الذى يحاول كل إنسان أن يتمه 
لپحصل منه على أكبر فائدة. 

فإذا أخذنا النظريات السياسية مشلا أو النظريات 
الاقتصادية أو القوانين التى تخضع لهوى النفس» نجد أن 
كل من يضع هذه القوانين.. إنما يحاول أن يحصل على 
أكبر فائدة شخصيةء دون النظر إلى العدالة أو حقوق 
الناس. 

إا تند مشلا قافن الذول الراسالية ل أكير 
النَيزات لأصحاب راس المالء وأقلها لغيرهم.. كذلك 
القوانين فى الدول الشيوعيةء تعطى الميزات كلها لأعضاء 
اللجنة المركزية ولا شىء لغيرهم! 

مندما يكون هناك هوی» وعندما یتدخل هذا الهوی فى 
تقنين الأحكام لمصلحة فئة على حساب آخرى» هنا يتدخل 
منهج السماء.. لأن الله - سبحانه وتعالى - رب الجميع.. 
مااتخد صَاحبَّة رلا رداق 4 [الجن] » وهو جل جلاله 
لا یطمع فیما بین آیدینا.. لأن عنده سبحانه کنوز السموات 
والأرض» وهی المعطى بدون حساب. 

إذن: قالله - سبحانه وثعالى - حين يقنن للبشر, إنما 
یعطی کل ذی حق حقه دون میل أو تمييز. فإذا قال الحق 
- تبارك وتعالى : ظ للأكر مل حط الأنشيين. .65 4 
[النساء].. فيجب أن نعلم أن هذا الحكم عادل لم يقصد به 
تفضیل جنس على آحر, لأن الله الذى خلق الإنسان يعرف 
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ما يصلح لمهمته فى الحياة. ولذلك أعطى كل واحد على 
قدر تبعاته. 

لقد أعطى المولى - سبحانه وتعالى - الذكر نصيبين؛ 
لانه سیتزوج ویعول آنثی» وأعطى الأنثى نصيبا واحدا لأن 
غاية ما ستتحمله - وفى أقسى الظروف . هى أن تقيم 
حیاتها و تنفق على نفسهاء ولکنه ميزها ولم يرد آن 
يحرمهاء لأنها عندما تتزوج سيكون هناك من يعولها ومن 
هى مسثول عنهاء فابقى لها نصيبها رغم آن هناك رجلا 
سيعولها ويكفلها وينفق عليها. اليست هذه ميزة؟. وهل 
يعتبر هذا انتقاصا من حق المرأة؟ 


۸٩ 


نصفه فهادة.. لمادا؟ 


ثم خآتى للآية الكريمة الخاصة بالشهادة.. بقول الله 
- سیحاته وتعالی - 
فط واستشهدوا شهیدینِ من رجالکم فان لم یکونا 
SER e EERE E RRR or‏ 
رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من | لشهداء أن 
تضل ‏ إحداهما فتذكر إحداهما الخرى. ١<.‏ )4 
[اليقرة] 
لقد تار جدل كبير حول هذه الآية.. حتى أن بعض 
المشتقلات بالإعلام كتين بقلن: کيقف لا تساوی شهادة 
أمر أو حاصاة على الماجستير آو الدكتور آھء شهادة دو اڀ 
الحمارة التى تسكن قيهاء وريما يكون آميا لا بقراً 
ولا نکتي؟ وکىقف آن شهادة حاملة الدكتوراأه.. تساوی 
تصف شهادة يواب العمارة الآمى؟! 
ان بعضهم آخذ یردده تردیدا آعمیء وهو عير قاهم لحكم 
)١(‏ تضل : محافة آن تخطیء أو تتسى.۔ 
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افش.. وكآته يريد أن يعدل الحكم على الله - سيبحانه 
وتعالی - مع آنه لا یقهم معتی ما يقوله. 

إن ذلك المتطق الكاذب يجد كثيرا من الآذان التى تستمع 
إليه»ء دون آن تعيه»ء وتردده دون أن تقفهم معتاهء وإذا كنا 
تريد أن تضع المعاتى فى إطارها الصحيح السليم.. قلابد 
أن تقهم معتى كلمة شهادة. 

كلمة شهادة مآخوذة من مشهد.. آی شىء تراه بعينيك. 
وتراه واقدا أمامك» وهذا المشهد آو الشیء المشهود ليس 
محتاجا إلى علم.. ولا إلى درجات علمية.. ولا إلى عقل 
درس حتى درجة الدكتوراه. ولكنه محتاح إلى عبن تشهد 
وإلى كلمة صدق تقال.. أما غير ذلك قلا 

ومن هنا قإن الملاحظة التى آبديت غير ذات موضوع. 
ولا جتطبق على الشهادة. لآنه ليس هناك أبحاث علمية 
تجرى» ولا تجاري معملية تتم» ولا غير ذلك مما يبقتضى 
ثقافة معينة لايد آن تتوافرء وعلما سابقا لابد أن يكون 
E‏ 

ومن هنا يت ساوى خلق اف الذين حصلوا على أعلى 
درجات العلمء وخلق اش الذين لم يقرأوا حرقا فى حياتهم. 


قمتطق الثقافة لا يعتد به هنا 
فقل۔ 


وإذا نظرتا إلى طبيعة المرأة نجد أنها مخلوقة على 
۹٩‏ 


الستر. فهى ممنوعة من مخالطة الرجالء وآنا آريد كلمة حق 
PET OE ET E i‏ 
ٹ؟ ا SE‏ اتقاء ا 

ا py‏ تیتعد عنها. لماذا ؟ 

آولاً: لأنها مخلوق ضعيف.. لا قدرة لها على المازلة أو 
المشاجرة.. 

وثانیا: لآنها مخلوق عاطفی ستصاب باذی فی نفسیتها 
من ماف الف و لزت ف هة ال اة 

وثالتاً: لأن تعرضها لمثل هذا الحدثء يوچ احتكاكا 
غا با وهن الرحال ا رعا و کا 
وحياتها. إنها تبتعد عن المشاجرة, حتى ولى كان المتشاجر 
SEE E‏ 
سلبيات غير ضارة. 

لكن الحكمة تقتضى أن تكون طاقة العاطفة عند المرأة 
أقوى منها عند الرجل؛ ليكون التعادل والتكامل فى 
المجتمم. 
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المرأة ومخاكل الهياة 
ه 9 e‏ 
ا ا وا لے و ور وا و ےا وا سے ولا وا وا ول بدا ا 


ے کاک چ کل و ٥ل‏ د لے چ کی د کے د ےھ کی کے کے و کے د کے ے ےد کے م کے ی ا 


والمراة بطبيعتها بعيدة عن مشاكل الحماة العامة: لأ 
هناك رجلا يعولهاء وهو الذى يتصدى لهذه المشاكلء وهو 
الذى يتداخل فيها ويحلها. 

لهذه الأسباب وغيرها من الأمور التى تتعارض مع 
طبيعتهاء فإن المرأة لا تصلح شاهدة كالرجال. لأنها 
لو عرفت بعض التفاصيل» غابت عنها تفاصيل آخرىء» لأنها 
بطبيعتها تبتعد عن المشاكل. 

ولذلك فإنه ا حجية لمن يقول: كيف لا تتعادل شهادة 
الأستاذة الجامعية مع شهادة البواب الأمى؟ لأن العقل هنا 
لا دخل له فى القضية»ء ولكن صدق النقل الذى ترتب على 
الوجود وأالمشاهدة هو الذى يعنينا. 

إن هذا الاعتراض قد أغفل مهمة الشهادةء وجعلها مهمة 
تعتمد على العقل وثقافته.. بينما هى فى الحقيقة تعتمد على 
صدق النقل والمشاهدة فقط. 

وقول الحق - تبارك وتعالى  :‏ أن تضل 
إحداهما . .6۸0 4 [البقرة].. فإن هذا الضلال ياتى من عد 
دقة المشاهدةء ومن أن المرأة تحرص على أن تبتعد عن كل 
مشاحتةء أو اشتباك يحدث فيه العنف. 


زد 


والله - تبارك وتعالى - يقول عن الشيطان : 
ل إن كيد الشيطان كان ضعيفادت 4 [النساء] 


ې تلاي ي 

ل إن کید کن عظیمدی )4 e‏ 

اماذا يفهم بعض الناس هاتين الآيتين فهما خاطقا.. 
ما هو الكيد؟ إن الكيد تدبير بخفاء والتدبير بخفاء لا يكون 
إلا من ضعيف» فالإنسان القوى إذا تملك من عدوه قد 
یترکه لآنه قادر على آن يأتى به فى آية لحظةء فهو لوثوقه 
من قوته لا يهتم» وقد يترك عدوه عله يتوب» ولكن الإنسان 
الضعيف إذا تملك من عدوه فإنه لا يثركه آبدا.. لماذا؟ 

لآنه لا يثق فى أنه ستتاح له الفرصة ليتملكه مرة آخرى. 
ولذلك فاإنه متی تملکكه قضى عليه إحساسا منه بحجزهء 
وبآن القفرصة لن تآتى مرتين. 

ولأن المرآة مخلوقة ضعيفة يكون كيدها عظيما. فهى إذا 
تمكنت من عدوهاء فإنها لا قوت الفرصة للقضاء عليهء 
لأنها لا تضمن آن تأتيها فرصة آخرى. 

ولضعف المرأة فإنها لا ترتكب جريمتها بالعنف ولا 
بالمواجهةء ولكنها تكيد وتتحايل» فتضع السم لضحيتهاء آو 
توقعه بحيلة ما بحيث يتولى غيرها القضاء عليه. 

إن مظاهر العنف التى ظهرت فى الأيام الأخيرة من 


۹4 


بعض النساء ليست القاعدة ولكنها شذوذ عنها. كما أن 
الضجة التى أحدثتها هذه الجرائم أخذت آكير من حجمها. 
لأن الشذوذ عن القاعدة هو الذى يبحدث ضجةء» ولكتنا 
لو أخذنا عدد النساء اللاتى استخدمن العنف فى فترة 
طويلة من الزمن.. تنجد آنهن لا يتجاوزن عدد أصايع اليدين 
من بين ملادين النساءء وحتى فى هذه الحالةء قإن المرأة 
لا تأخذ طريق المواجهةء ولكنها تأخذ طريق الحيلة والكيد. 
بأن تستخدم مخدرا أو غير ذلك من الأشياء التى تشل 
حركة ضحيتها.. وعلى أية حال فالشاذ من الأمور لا يقاس 
عليه. 


4a 


«واضربوهن» بين الأمر والإباحة 


ل واضربوهن ...2© ) [النساء].. وذلك فى الآية الكريمة : 
ف و e‏ 7 2 0 ي 
لظ واللاأتي تخافون نشوزهن فعظوهن 
E EER‏ ۲ ر 
واهجروهن في المضاجع' واضر بوهن فإن أطعنكم 
فلا تبغوا علیهن سبیلا إن الله کان علیا کبیرادت 4 


[ النساء] 


o f rar ~n ج ده 1 لھ ي‎ 


الوحشية.. فكيف يأمر الله يه؟ ونقول لمن لم يفهم وغابت 
عنه الحكمة الإلهية فى الآية الكريمة: إن الله تبارك 
وتعالى لم يآمر بضرب النساء» ولكن آباحه»ء وقرق كبير 
الوعظ والتذكير بشرع الله وبعد الهجر فى الفراش. مما 
يؤكد لتا أن المرأة هنا تكون مصرة على قعل ما يكرهه 
زوجهاء وآن الموعظة معها لم تجد» والهجر فى الفراش لم 
يتفع» وكل الوسائل لم تأت بنتيجة. 

)١(‏ التشوز: الترقع عن مطاوعة الأزواج» أو امتداد عيون النساء إلى غير أزواجهن۔ 

(۲) المضاجع: أماكن الاضطجاع وهو النوم» كناية عن عدم القرب من التاشزات. 
۹١‏ 


والشرع هنا یشترط آن یکون الضرب غير مبرح» أى 
مجرد إيلام خفيف» بعد آن فشلت كل الطرق فى إصلاحها 
دزذفا ا الات 

الله - سبحانه وتعالى - أوجب على المرآة طاعة زوجهاء 
لما ييذله من الجهد وما يتحمله من المشقةء ويتعرض 
للكثير من المضايقات.. بحيث يعود إلى بيته متعبا منهكاء 
لا يتحمل مزيدا من المتاعب والعناد. 

إن من واجب الزوجة فى هذه الحالة أن تكون سكئا 
لزوجها.. تزيل عنه إرهاق الحياة ومتاعبهاء لا أن تزيد 
متاعبه وتعانده.. فإن ذلك يجعل الحياة بالنسبة له 
مستحيلة» ويؤثر على عمله ورزقه. والضرب ليس معناه 
الكراهية. ولكن معفاه إظهار عدم الرضا عن شىء يحدث. 
ویسبب آلما نفسیا للرجل.. یقابله بالم ہدنی خفیف. 

قد يقول بعض الناس: إن ضرب الزوج لزوجته معناه 
الكراهية. ونقول لهؤلاء : ألا يضرب الأب ابنه؟ أيكره الأب 
ابنه الذى هو قطعة منه؟ طبعا لا.. بل إنه لا يحب شيتا فى 
الدنیا آکشر من ابنه. ولکته یرید مصلحته» وقد يسبب له أل 
خفيفا ليقيه من آلام كثيرة سيتعرض لها لو استمر فى 
الطريق الخاطيء الذى یمشی فیه. 

إن المجستمعات الإسلامية هى أقل المجتمعات ايذاء 
النساءء لأن الشرع الحنيف يحض الأب والزوج على الترفق 
بهن لضعفقهن وقلة حيلتهن» أما فى وربا وأمريكا قإن 
الأزواج يضربون زوجاتهم ضربا مبرحا لدرجة أنه بدأت 


۹۷ 


نشا هناك جه عبات لحماية الزوجات من صرب الآزواج! 
والله - سبحانه وتعالى - قد جعل بين الأزواج والزوجات 
مودة ورحمة. . وذلك مصداقا لقوله تيارك وتعالی : 


۶ ومن آيّاته ان حلَق كم من أنقسكم زواج 


T4‏ ا سے حر ۶ ر 


لسکنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. .65 4 
[ الروم] 

هذه المودة والرحمة هى الرابطة بين الزوج وزوجته 
أوجدها الله.. لذلك لا تجد من هو آكثر تسامحا من الزوج 
مع زوجته أو الزوجة مع زوجها.. يحدث بينهما الكثيرء 
ويعد ساعة أو أقل.. تجدهما نسيا ما حدث» وعادا إلى الحب 
والصفاءء ورسول الله َيه يقول : 

«استوصوا! بالنساء » قإن المرآة حلقت من ضلع » وإن 
اعوج شیء فى الضلع أعلاه. فان ڏذهیت تقيمه کسرتهء وان 
ترکته لم یزل آعوج» قاستوصوا بالنساء خیرا»( 

وهكذا نرى أن الضرب ليس علامة الكراهيةء ولكنه قد 
يكون علامة حب» وآنه ما دام غير میرح فاته پسبب الما 
بسيطاء وأن الإنسان قد بلجا إلى ضرب خفيف مع من 
بحب لأنه يحب مصلحته»ء ودهمه آمره.۔ 

والمرأة بطبيعتها تتفهم ذلك من زوجهاء وتعرف أن 
غضبه علیها ومعاقبته لها.. سرعان ما یتلاشی ويزول 
بزوال أسبابهء فتدىم بينهما العشرة وكآن شيا لم يكن. 
E ORS (۱)‏ (۳۳۲۰) ومسلم قی صحیحه 
۹۸ 
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سالتنى صحفية إنجليزية: لماذا يمتع 
الدين الإاسلامى المرأآة من أن ترتدى 
ما تشاء؟ لماڈا قف خر ھا فے آن تختان 
ثیابها وترتدی ما تحب؟ آليست هذه حرية 
شخصدة للمرأة؟ 
قلت : قبل آن أجيب عن هذا السؤالء لايد أن نتفق على 
نقطة هامة.. هى أن الإنسان الذى يعيش فى مجتمع 
ما يسمى بالحرية المطلقة. لابد أن تكون حريته حرية 
نسبيةء لا تعتدى على حريات الآخرينء وبعيدا عن مخالفة 
الدين وتعاليمه. 
هل تستطیعین آنت آن تفعلی ما تریدین؟ إذا أردت آن 
تمشى فى الطريق العام بدون ملابس على الإطلاق.. فهل 
بمكنك ذلك بدعوى آنك حرة تفعلين ما تشائين؟! 
إذا أردت آن تستمعى إلى موسيقى عالية بعد منتصف 
للل فمل فحن أن متم إلى الراد ت قى آغل 
صوت؟ أو إذا آأردت أن تصلحى شيئا فى منزلك والناس 
نيام.. فهل تستطيعين إحضار النجار أو النقاش ليقعل ما 
یشاء؟. 
هل تستطيعين إذا دخلت أحد المحال أو البنوك ووجدت 
صفا طويلا من الناس يقف.. هل تتجاهلين الصف وتكونين 
أول الوأقفين؟. 
هل تستطيعين أن تتركى سيارتك وسط الطريق آو قى 
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مكان ممنوع فيه الانتظار لأنك حرةء ومن حريتك أن تضعى 
سيارتك فی المکان الذی تريدينه؟ بل هل تستطيعين أن 
تتجاوزى بسيارتك السرعة المسموح بهاء وهل تستطيعين 
أن ترتكبى فعلاً فاضا آمام الناس.. لأن ذلك من حريتك؛ 
شىء اسمه الحرية المطلقة فى أى مجتمع من المجتمعاث. 
ولكنها حرية تسبية.. تعطيك من التصرف الذى تريديذه 
ما ليس فيه اعتداء على حرية الآخرين. فإذا حدث اعتداء 
على هذه الحريةء فإن المجتمع يتدخل ليوقفك عند حدّك 
قاثلاً : هذا ليس من حريتك لأنك اعتديت على حرية 
لحرن 

الطريق الوحيد لكى تتمتعى بالحرية المطلقة.. هو أن 
تذهبی إلى مکان لا یعیش فيه أحد.. مکان تعميشين فيه 
وحدك.. دون آن يکون فيه آخرون.. حينئذ تستطيعين آن 
تتمتعى بحريتك كما تشائين. فمادام لا يوجد أحد حولك. 
ولا أحد من الناس يرأك.. فإنك تستطيعين أن تفعلى 
ما تشاثين. 

هذا بعيد عن منطق الدين وبعيد عن منهج السماءء فإذا 
كان هذا هو منطق الحياة فى الكون.. فكيف تريدين من 
منهج الله أن يخلق مجتمعا من الفوضى الذى يضيع فيه كل 
شىء؟ 

الله - سبحانه وتعالى - يقول فى القرآن الكريم : 


ی WD‏ التبي فل لأزواجك وبناتك ونسساء 
المؤمنين يدنین عليهن من جلابيبهن' “ ذلك ا ت ادن 
أن أن يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفورا رحيما cD‏ 4% 

[ الأحزاب] 

ویقول - جل جلاله - فی کتابه العزيز : 

ل وقل امسات فتن بن ابعساردن 


FEE‏ م ا ي ت 


ويحفظن فروجهن یادین زیتتهن ! إلاما ظهر منها 


وليضربن بخمرهن ‏ عل جيوبهن . التو 
وهو إخفاء الزينة ت الت تلفت الأنظار. 


() يدتين عليهن : برخين ويسدلڻ عليهن. 

(۷) جلابييهن : ما يستترن به حتی لا يظهر إلا آقدامهن. 

(۳) الخمر : جمع خمار وهو غطاء الرأاس. والجيوب: جمع جيب وهو فتحة الثوب 
قى على الصدر. 


1۰¥ 


الحجاب .. لماة!؟ 


کیا ی کے ہد کی د یکی د د 


| ا س ر و وم قرم عا ف ا و وم و 


وبداية أحب أن أقول: إن من اختار الدين.. قعليه أن يقبل 
أحكام هذا الدينء حتى ولو كانت هذه الأحكام تقيد حريته 
فى اقعل ولا تفعل. لأن تقييد الحرية هنا.. هى لخير الإتسان 
ولیس شرا له.. 

إن هذه الأحكام جاءت من الله - سيحانه وتعالى - وهو 
أعلم بنا من آنفستا. قإذا كانت تقيد حركتناء فهى تعطينا 
الخيرء وتذهب عتا السوء؛ قلا يوجد دين بلا منهج.. إلا أن 
يحاول الإنسان آن يرضى غريزة التدين فيهء وقى الوقت 
تفسه يقعل ما يشاء.. فيعيد الأصنام أو الشمس أو غير ذلك 
مما لا يقيده يمنهج قى الحياةء فيخلص تفسه من تعاليم الله 
ايفعل ما يشاء. وفى هذه الحالة يكون قد كقر والعيات بالة.. 
لآنه لا یرید منهجا سماويا يقید حريته. 

والمرآة التى تتضرر من الحجاب بزعم آنه يقيد من 
حريتها بستر ما آمر الله من مفاتتها. علیها آلا تعترض على 
منح هذه الحرية لغيرها.. قفإن أباحت لنفسها آن تتزين 
ركف عن مفاكها اتستي السات وفه فعا ) اك 
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تعترض إذا سرق زوجها منها بفعل فاتنةء فمادامت قد 
أباحت لنفسها ذلك فلا تلومن إلا نفسها. 

إن الهدف هو صيانة المجتمع كله من الفتنةء وإبقاء 
للاستقرار والآمن بالنسبة للمرأة.. حتى لا يخرج زوجها 
من بیته وهی لا تعلم هل ستفتنه امرآة آخری فيتزوجها آم 
أنه سيعود إلى بيته؟ 

إن الله - سبحانه وتعالى - قد وضع من القواعد 
والضوابط ما يمنع الفتنة للمرآة والرجل حفاغ) على 
استقرار الأسرة وأمذها وأمانهاء وحرْم أى شىء يمكن أن 
تكون فيه فتنة من امرأة لرجل غريب عنهاء ولذلك حرم 
إبداء الزي ف لا المرا آ3 فقال e‏ 


آباء ا ا 0 0 أو ا 
وبني ٳخوانهن و بي ُخوانون أو داهن أو م 
ملکت اعا أو التابعين ا الإربة من 
الرجال أو الطَفل الذين لم يَظْه روا على عورات 
النساء.. د 4 [ النور] 
)١(‏ البعول : جمع بعل . وهن الزىج. 

(۲) التابعون : الخدم. غير أصحاب الحاجة إلى النساء والقدرة على ملامستهن. 

(۲) أى : لم يبلغوا الحلم» أ لم يبلغوا حد الشهوة. 

BG: 


وهؤلاء الذين ذكرهم الله - تبارك وتعالى - فى هذه الآية 
زينتها آمامهم» وحتى إذا فعلت.. فإن هذه الزينة لا تثير فى 
نفوسهم أية شهوة.. إما لأنهم لم يبلغوا السن التى يحسون 
فيها بالشهوةء وإما آنهم تعدو هذه المرحلة تماما. بل إن 
الله - سيبحانه وتعالى - حرم على النساء أن دضرين 
بأرجلهن كنوع من التحايل لإظهار الزينة التى آأخفتها 


الحق - جل جلاله: 
ل ولا رین بازجلون ّم ما فين من زیون 


مر م سي لر ن 


وتوبوا إلى الله جميعا أيُها المؤمنون لَعلكم 


تفلحو نوت 4 [ التور] 

كل هذا قد بفهمه البعض على آنه تقييد لحرية المرأةء 
ولكنه فى الحقيقة حماية لها. 

لو أن الله - سبحانه وتعالى - لم يفرض الحجاب» لكان 
على المرأة أن تطالب به.. لأنه أكير تأمين لها ولحياتها.. 
ذلك أن نضارة المرأة موقوتةء وفترة جمالها - لو حسبناها 
- فلن تزيد على خمسة عشر عاماء ثم بعد ذلك تبداً فى 
الذبول. 

هب أن امّرآة بدآت فى الذبول وزوجها مازال مح تفه 


1۰a 


بتضارته.. قادر! على الزواج.. وخرج إلى الشارع ووجد 
فتاة قى مقتيل العمر وفى آتم تضارتها وقد كشقت عن 
زینتها . ماڏا سیحدث؟! 

إما أن يقتن بهذه الفتاة ويترك زوجته ويتزوىجهاء وإما 
آنه عندما يعود إلى المتزل يلحظ الغرق الكبير بين امرأته 
وهذه القتاة. قيزهد قى زوجته»ء وييداً فى الاتصراقف عتها.. 
لكن لو حجبت النساء مفاتتهن عن الرجال.. لصارت كل 
منهن آمنة من فقدان زوجهاء ومن تغير نقسه من تأحية 
زوجتهء ولظلت محتقظة بحبه لها وإقباله عليها.. لماذا؟ لأن 
الجمال تموء والنمو فى المخلوقات والنبات والحيوان 
والإنسان لا يدركه المتتيع له.. ولذلك تجد الرجل وله ولد 
ينظر إليه كل يوم» فلا يمكن آن يلحظ آنه يكيرء ولكن 
لو غاب عته شهرا.. يتجمع نمو الشهر كله وهو بعيد عنهء 
وعندما دعود بحس بأته قد کیر۔ 

فلاح متلا إا خلفن وار الزرع. ل فة تيء 
ولا يراه.. قإذا غاب عته فترة لاحظ هذا الثمو. 

الرجل مع زوجته كذلك.. قهو عتدما يتزوجها وهى 
عروس تكون فى أبهى زينتها وتضارتهاء لكن لآنه يراها 
كل يوم» فإته لا بلحظ فيها أى تغييرء وتكبر وتذهب 
نضارتها وجمالها من آمامه شیتا فشيتاء دون أن يلاحظ 
هذا الذبولء بل تظل فى عينيه هى نفس العروس الجميلة 
التى زقت إليه۔ 


۹۰ 


ولكن إذا رأى أمرآة غيرها.. أصغر منها ولا تزال قى 
قمة تضارتها.. بدأت المقارنة وأحس بالتغييرء وآذّر ذلك فى 

ولذلك ونحن تری آمهاتنا بعد آن کيرن وملأت وجوههن 
التجاعنة. ل تفر نا ل تجة قى اماتا تشتارة 
لا تشبع من النظر إليها. 

قالله - سبحانه وتعالى ‏ قد حجب المرأة من آن تستلقت 
الأنظار إليها بالكشق عن زينتهاء وهو قد حجب غيرها ممن 
هن أصغر وآأجمل وأكثر نضارة من آن يستلفتن آتظار 
زوجھا فیعرض عنها. 

والعجيب أن المرآة لا تلتفت إلى هذه الحكمةء وهى أن 
الحجاب حماية لهاء ولزوىجها ولبيتهاء بل تآخذ المسألة على 
أساس من الحرية الجوقاء.. تاسية أن هذا التقييد إنما شرع 

والعقاب فى الشرع قى كل الحالات.. لا بيدا إلا عند 
النزوع إلى عمل شىء.. قآنت ترى وردة جميلة.. انظر إليها 
كما شئت فليس فى ذلك إثم ولا حسابء وتمقع برائحتها 
كما شئت.. فليس هناك إثم ولا حسابء إلا أن تمد يدك 
لتقطعها.. حينئذ تكون قد اعتديت. 

وآنت ترى قرسا جميلة.. انظر إليها كما شئت.. وتمتع 
بالنظر إليها كما تريد.. فلا إثم عليك.. إلا آن تحاول آن 
ترک بها دون إذن صاحبهاء وهكذا كل ما فى الدتيا من 
جمال.. والله - سبحانه وتعالی - يقول : 
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ل والخيل والبغال”' والحمير لتركبوها وزيدة 
ویخلق ما لا تعلمون دی 4 [ النحل] 

زينة لمن؟ الصاحبها فقط؟ الآية جاءت بالزينة على 
إطلاقهاء ولهذا فهى زينة لصاحبهاء ولمن أراد أن ينظر إليها 
ويتمتع بجمالها. كل ما فى الكون من جمال.. انظر إليه كما 
تشاء.. فليس هذا محرماً.. إلا المرأة. فالنظرة إليها محرمة.. 
من المرآة للرجل.. ومن الرجل المرآة.. والنظر إليها والتامل 
فى جمالها من غير زوجها إثم» وكذلك الرجل بالنسبة 
للمرآة. نظر المرآة للرجل وتاملها فى ملامح رجولته 3 

ولذلك یقول الله - سبحانه وتعالی - فی كتابه العزيز 


صر تر @ ^ 


قل للمؤمنين يغضوا م E‏ 
فروجهم ذلك أزکی لهم إن الله خبير بما يصنعون 


GD‏ 4 [ التور] 
وقوله جل جلاله 

فل للمؤمين يعضواء من أبصارهم ويحفظوا 

فروجهم. .ده 4 [ التور] 


اليغل ال ا إشارة إلى تولدها مهما ١‏ [القامو 
ألقى یم ١‏ / ¥1[ 
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الخظر ة محر مة . . لماذا؟ 


| ی وی چ ونی واا وی وا چا چ وی کے ی چ ر ا کہ ی ا 


و کے م کے ت لے د ہے ت کے د ہے م کے ت کے ت ےم لے د ےہ ہے د ے ۔ ہے ہر کے ہے ہے ہو 


لماذا حرمت النظرة بين الرجل والمراة؟ ولم تحرم 
بالنسبة لباقى مخلوقات الكون؟!.. لآن النظرة هى بداية 
النزوع بالنسبة للرجل والمرآة» ومادامت النظرة قد بدآت 
فانت لا تستطيم أن تتحكم فى نفسك بالنسبة لما يمكن أن 
يحدث بعد ذلك. 

الثظرة قد أوجدت تغييراً يقودك إلى المعصيةء ولذلك 
نجد مثلاً عندما حرم الله - سبحانه وتعالی - على آدم 
وحواء أن يأكلا من الشجرة المحرمة فى الجنة.. لم يقل 
لهما: لا تأكلا من هذه الشجرة.. بل قال - جل جلاله : 

ل ولا تقربا هذه الشجرة.. دت ) [ البقرة] 

لماذا لم يقل الله - سبحانه وتعالی - لا ثاکلا من هذه 
الشجرة؟ لأنه أراد أن يحمدهما من إغراء المحصية.. فلو أنه 
قال لهما : لا تأكلا من هذه الشجرة.. ريما جلسا إلى 
جوارهاء قأغراهما لون ثمارها أو شكل هذه الثمارء آو 
الراتحة المنبعثة منهاء ولذلك قال لهما سبحانه: ‏ ولا تقربا 
هذه الشجرة. G5(.‏ )[ البقرة] ليقيهما الإغراء الذى يمكن أن 
يوقعهما فى المعصيةء وكما يقول رسول اله ويد : 
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إن لله محارم فلا تقربوهاء قمن حام حول الحمى أوشك 
آن يقع قيه».. 

وقال الرسول - عليه الصلاة والسلام : «إن الله حد 
حدودا فلا تعتدوهاء وفرض لكم قرائض فلا تضيعوهاء 
وحرم آشیاء فلا تنتهکوهاء»('. 

إذن: قتحريم النظر بين الرجل والمرآة حماية لكليهماء 
وقالت آم سلمة : كنت عند رسول الله ية وعنده ميمونة 
فاقیل ابن آم مكتوم وكان آعمى.. ذلك بعد آمرنا بالحجاب, 
ققال رسول ال بیو : احتجچبا منهء ققلنا : يا رسول الله 
ألیس آعمى لا ييصرذا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : أقعمياوان آنتما.. الستما تبصراته ٩"‏ 

والله جل جلاله يقول : 

سے ص م نوق ل لړ چ اص م ه ار ار سے 

: رإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء 
حجاب ولم أطهر لقلوبکم وفوبهنٌ . .دی )4 
. .` [الأحزاب] 

على نذا لابد أن نلتفت إلى حقيقة هامة.. هى آن الل 
- سبحاإنه وتعالی - یرید آن تعتدل الموازین فی کونهء 
)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه )٠٠١/٤(‏ عن أبى ثعلبة الخشنىء وتمامه: 

«وترك أشياء من غير تسيان من ربكم» ولكن رحمة مته لكم فاق بلوها 
hE ۲(‏ مسنده )۲۹٦/٦(‏ والترمذی فی سنته (۲۷۷۸) وآبی داود 

فی سننه )٤۱۱۲(‏ قال الترمذی : حديث حسن صحيح. 
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ويريد العقل الذى ميز الله به الإنسان أن يعطى حرية 
الاختيار دون ية مؤثرات» حتى تستقيم الأمور قى الكون. 
وإظهار المرآة لمفاتنها يجعل الميزان يختل.. لماذا؟ 

لأن المرآة إذا تعممدت إغراء رجل غريب بزينتها 
وألكشف عن جسدها.. تتدخل فى عمل العقل. لأنه فى هذه 
الحالةء قد يتخذ قرارا ويعلم آنه باطل ليتال من هذه المرآة 
أو يرضيهاء وكلنا يعلم تأثير النساء فى الصفقات التى 
تحدث فى العالم كله» وكيف آنهن يتخذن كوسيلة للإغراء 
ليقضى الإنسان بغير الحق» ويختل ميزان الحكم. 

کل هذا موجود فى شركات عالمية كبيرة تستخدم إغراء 
المرآة لتتم أعمالاً وصفقات مشبوهة.. ما كانت لتتم لو أن 
الميزان كان معتدلاًء والعقل هو الحكم الوحيد فى هذه 
المساتل من أمور الدنيا. 
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.. للتبرع 


زت آنك كه ي ارال اك دا ودا 
لرا لاء زتها وعم التخجبروإلى الاخفلاط بالرخل.. 

ونحن نقول لهؤلاء الرجال : إن الله قد وضم لكم القانون 
الذى يحمى زوجاتكم وبناتكم. فإذا كنتم تدقعون بعض النساء 
للتبرج. فانتم قد وضعتم ۔ باستباحت كم النظر إلى زىجات 
وبتات غيركم - المبدا لنظر المجتمع كله إلى زوجاتكم وبناتكم. 
إن الله قد حماكم من هذاء ولكنكم استبحتموه فلا تلوموا إلا 
أنفسكم إذا انحرفت الزوجة أو الابنة. 

بل من الخريب.. أن بعض الأمهات يمنعن بناتهن من 
الحجاب ويقاومن هذا بدعوى أنه يقلل فرص الفتيات من 
الزواج. نقول لهن: متى كان الزواج ابتذالا؟. ومتى كان 
الزوج يبحث عن فتاة متبرجة ليأتمنها على عرضه وسمعته 
وکرامته؟ 

إن الإتسان ييحث عن الفتاة المتدينة. التى تصوذه 
وتحفظه إذا غاب فی عرضه وماله وأولاده. ولا ببحٿ عن 
فتاة متبرجة تعرض مفاتنها على الناس. 
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ونقول لكل آم تتخذ هذا السبيل : إن القصاص فى هذه 
المسالة يتم فى الدنباء فالزوجة التى تبرز مفاتذها الناس. 
أى تمنع ابنتها من التحجب ست جد القصاص إما قى زوجها 
أو فى ابنها.. وستجده فى فتاة صغيرة تخطف الزوج منهاء أو 
فى فتاة تخطف أبنها فى أولى سنوات عمرهء فتفسد عليه 
جات وت م 


وهکذا لا يعتقد آحد آنه وهو یحارب شرع الله ویحارب 
دين الله سيكون المنتصر أبداً. بل يبعث الله من يفسد عليه 
حياته ويملۇها بالشقاء. 

على أننا قبل آن ننتهى من الحديث عن الحجاب.. قلابد 
من كلما نخول الحجات والذقات: وما اذأمت الفتال قنور 
كلها على آلا تكون المرآة فتنة للرجالء ولا دعوة لهم إلى 
المفسدة.. فإننا - ومع الخط العام - نقول : إن كان وجه 
المرأة جمیلاً.. جما فتانا.. یمکن آن یأتی بتأثير على كل 
من يراأهاء ففى هذه الحالة يجب أن تستر وجهها. آما المرأة 
العاديةء فلا ضرورة لأن تستر وجهها وكفيهاء ولذلك أقول 
عن النقاب.. إن الذقاب لا مفروض ولا مرقوض. 

ولقد تحدثنا فى هذا الفصل عن الحجاب بالنسبة للمرأة 
وكيف آنه لصالحها ولأمنهاء وليحفظ لها بيتها وزوجهاء 
وأته من مصلحة المرآة - قبل غيرها - أن يكون الحجاب 
عاما.. وألا يختلط الرجال والنساءء وأن المرآة التى تسم 
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لنفسها.. بأن تفتن آزواج غبرها بدعوى الحرية أو غير 
ذلك.. لابد آن تسمح لغيرها يان تخطف منها زوجها.. 
ورسول الله َة يقول : «تتكح المرآة لأريع.. لمالها وجمالها 
وحسيها ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك»(). 


)١(‏ متقق عليه. أخرجه البخا ی فی صسحیحه ۰ 0۰) وكا فے , صکدحه 
)١٤١١(‏ كتاب الرضاع. E E‏ 
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قبل آن نتحدث عن حكم عمل المرآة قى 
الإسلام.. لابد أن نتناول حديث رسول الل 
ية الذى يقول فيه : « استوصوا 

بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع»ء وإن 
أعوج شىء فى الضلع أعلاه.. فإن ذهبت 

تقیمه کسرته.. وإن ترکته لم زل أعوج. فاستوصوا 
بالنساء خیرا»(). 

بعض الناس يأخذ هذا الحديث على أنه انتقاص من شأن 
المرأة وإهانة لهاء والحقيقة أنه كما فسر حديث: «ناقصات 
عقل ودين» بما لا يتفق مع واقعه» كذلك قَسر هذا الحديث 
بما لا يتفق مع وأقعه. فالضلمع مخلوق فى صورة مقوسة 
ليؤدى مهمته فى الحياةء لأنه لو استقام لما أدى مهمته فى 
أن بحمى الصدر. 

إذن: قهو فى خلقته آعوج.. یعنی آنه خلق صالحا لآن 
يؤدى مهمته فى الحياة ء وآن يحاقظ على الصدر ويحميه 
من ان يصاب بسيء. 

والمرآة مخلوق يملؤه الحنان؛ ليحافظ على أثمن شىء 
فى الوجود وهو الأولاد. فإذا آردت أن تعدله»ء لا يتفع 
ويتحطم. 

المرأة مهمتها عاطفيةء لأنها تعاشر ابنها من ساعة 
(۱) آخرجه مسلم فی صحیحه )۱٤۹۸(‏ کتاب الرضاع, والبخارى فى صحيحه 


('T-)‏ من حدذیث آبی همريرة. 
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الحمل إلى أن يبلغ مبلغ الرجولةء ولذلك فهى عندما تسير 
وهی حامل.. تسير بحساب.. وتتحرك بحساب.. تخاف علی 
ابنهاء وإذا تعرضت لخطر فقد لا تدفع الأذى عن رأسها أو 
عيذيهاء ولكن آول ما تدفع عنه الأذى هو بطنها الذى تحمل 
وکما بیْنًا فان قول - رسول الله «ناقصات عقل ودین».. 
هى إخبار لنا بان المرأة قد خلقت وطبيعة عقلها تساعدها 
على تمام أداء مهمتها كزوجة وأم. 
الرجل والمرأة متشابهان» ولكنهما مختلفان عند توزيع 
الطاقات. الرجل محتاج إلى عقل لا تغلبه العاطفةء والمرأة 
محتاجة إلى عاطفة لا ثلغى العقل. 
ومن تمام كمال خلق المرأة.. أنها حَلقت من ضلع 
أعوج.. لتحنو على طفلها وثربيه» وعندها الصبر الكبير 
الذى منحها اش إياه لتقدر على هذه المهمة الشاقة» وهى 
سعيدة ومسرورة بما تفعله» وهى تحنو على طفلها الأيام 
الطويلة دون ملل» ودون ضيق وبنفس راضية. 
لقد عرفنا آن العوج فى الضلع ليس عيبا ولكنها ميزة.. 
تماما كالسنارة التى نصطاد بها السمك.. من تمام أداء 
مهمتها أنها معوجةء ولو أن إنسانا جاء فجعلها مستقيمة, 
فلن تؤدى مهمتهاء ولن تصطاد سمكة وأحدة. 
ذلك توضبح أردت آن أقوله حتى لا يسّاء فهم هذا 
الحديث. فالاعوجاج هنا من تمام الخلق» ومن تمام كمال 
1۷ 


مهمة المرآة قى الحياة وليس عيبا قيها. 

تأتى بعد ذلك إلى الحديث عن عمل المرأة قى الإسلام... 
وكما قلتا: لى نظرنا إلى عمل المرآة لأشفقنا عليها.. لأختا 
سنجد آن عملها أصعب وأشق من عمل الرجل. لأن عمل 
فعملها يبدا عتدما تعود إلى البيت بعد يوم عمل شاق قى 
وظيفتهاء لتجد آمامها آطقالها وزوجها وبي تها.. كل منهم 
يطلب طلب). 

قد يقال: إن المرأة فى الريف تعمل فى الحقل وقى 
المنزل.. 
نقول: نعم» ولکذها تعمل مع بنات جنس ها أو أشقائها آو 
محارمها.. وكلهم يعمل معها. فإذا كانت يوما متعبة 
أعانوهاء وإذا كان العمل كثيراء فهى يمكن آن تعحود إلى 
بیتها متى شاءت. والعمل فى البيت قى الريق عمل 
جماعى.. تتعأون قيه المرآة مع جاراتها وصديقاتها.. كل 
مذهن تساعد الآخرى» ولا دكون العمل شاقا آو متعياً. 
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يباع العمل؟ 


a a دی‎ 
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إن عمل المرآة قى الإسلام بينه لتا القرآن الكريم فى 
قصة شعيب وموسى عليهما السلام.. وتعالوا نتأمل القصة 
ونتدير قيها.. 
يقول الحق - سبحاته وتعالى : 
e SE E‏ 


2 ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من التاس 


سقو ووجد من دونهم امرآتین تذودان 

¢GD..‏ | القصص] 

لأنهم تآمروا على قتله بعد أن ضرب واحدا فقتله خطاً. 
وقی هذا بروى لتا الحق سبحانه وتعالى : 


سے سے کے 712ر سے بے ار 


وجاء رجل من أقصا المدينة بسع قال يا موس 
إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إتي لَك من 


)١(‏ تتودان: تمتعان اغنام هما عن التقرق أو عن الزحام حخوفا من السقاة الأقوياء 
وهن الاختلاط بغتم الآخرين- 
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ق ت O ES‏ ا O a‏ 
الناصحين2ت فخرج منها خائفا يترقب فال رب نجني 


من القوم الظالميندى ¢ [القصص] 
٠‏ خرج موسى - عليه السلام من مصر إلى فلسطين. 
وبعد أن عبر صحراء سيناءء وصل إلى بثر مدينء وجد 
جفعا من الناس يسقون ماشيتهم.. كل يزاحم ليسقى 
ماشیته آولا. 

لاحظ موسى _ عليه السلام - آنه يقف بعيدا عنهم 
امرأتان تريدان السقيا ولا تستطيعان.. تمنعان ماشيتهما 
من أن تذهب إلى البشر لترتوى» ولقت هذا المنظر اتتباء 
موسى.. كيف أن هاتين الفتاتين جاءتا لتسقيا الماشية؟ 
وجيف أنهما تمنعان ماشيتهما من الذهاب إلى الماء 
والارتواء؟ وتقدم إليهما ليسالهما . ما هى حكايتهما؟ 

ويروى لنا القرآن الكريم هذه القصة فى قوله تعالى : 


( فا ما خا فالا نى ن من 
الرعاء وأبونا شيخ کت GD‏ 4% [القصص] 
عندما سالهما موسی - عليه السلام - ما هی حکایتکما؟ 


اتضحت له الضرورة التى دفعت بهما للخروج من البيتء 
والاختلاط بالرجال عند البئر. فابوھما شیخ کبیرء لایستطيم 


)١( ,‏ يصدر الرعاء : يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء. 
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أن يسوق الماشية إلى البئر لترتوى» وهما يقومان بهذا 
العمل.فكآنهما لا عاثل لهما يستطيع أن يتولى السقيا عنهماء 
ولذلك اضطرتا إلى أن تقوما بالسقيا بأنفسهما. 

ولكن انظر إلى الضمانات التى يجب أن تثوافرء عندما 
تضطر المرآة للخروج لعمل ضرورى.۔ 

أولا: خرجت الفتاتان معا ولم تخرج واحدة منهما 
بمفردها فقط؛ مع آن آباهما شيخ کبیر. 

إن المنطق يقضى بان تخرج واحدة منهما وتبقى الثانية 
مع آبيها كبير السن لتخدمه وتلبى طلباثه فى البيت. 
ولكنهما خرجتا معا لتراقب كل منهما الأخرى» حتى 
لا تخرج وأاحدة بمفردهاء وتذهب إلى آى مكان» ثم تعود 
وتقول كنت آأسقى الماشية. 

ور إو ا ى ا يي . إلا أن ذلك لم 
يشفع لهما فى الثقة الزائدة التى تفتح الباب لإغواء 
الشيطان» ولذلك خرجتا معا - كما قلنا ET‏ 
فى رقابة الأخرى. 

والشىء الثانى: أنهما عندما اضطرتا إلى الخروج لعمل 
لم تزاحما الرجال» بل وقفتا بعيدا تمنعان ماشيتهمما من 
السقيا حتى بنصرف الرعاةء وهذا يعطيا الميدا الثانى.. 
وهو أنه إذا اضطرت المرأة للخروج للعمل.. قلا يجب أن 
تزاحم الرجالء بل تبقى حتى ينصرفوا ولا تكون هناك 
مزاحمةء وهكذا ثعرف أن ضرورة العمل لا يجب أن تجعل 
المرأة تزاحم وتختلط. 


4 


المجتمع الإ سلامى يعاون المر اة 


ماذا حدت بعد ذلك؟ يقول الحق ‏ سبحاته وتعالى : 
AR TG PEG‏ اا کک ا 
فسقىٰ لهما ثم تول إلى الظل فقال رب إِني لما 

r 2 0 2ي‎ 1 

إن موسى ‏ عليه السلام - عتدما وجدهما امرآتين بلا 
رجل مضطرتين للعمل.. قاح هو بالمهمة.. فأخذ الماشية 
وسقاها بدلا عنهماء وشذه ھی مهمة المجتمع الإسلامی۔ إِته 
إذا اضطرت المرآة للخروج للعمل.. على الرجل أن يقضى 
لها مهمتها بسرعة.. فهذه هى المهمة الإيمانية التى قام بها 
موسى ‏ عليه السلام۔ 

وآذكر عتدما ساقرت إلى السعودية قی عام ..٠۹٩۰‏ 
کنت راکیاً السيارة.. مع صديقى الشیخ عبدالمعطی الکعكی 
E OE ORE RES‏ 
الخشي» ET‏ ومغطى بقطعة من القماش . 


قحمل اللوح الذى عليه العجينء > ووضعه فى السيارة. 
سسالته عما قعل» فقال لی : عندما تجد لوح عجین آمام 
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متزل مغلق.. تعرف آن رب البيت غير موجود.. وآنه 
لا يوجد قى البيت إلا التساء.. فأاى ساثر فى الطريق يأخذ 
لوح العجين إلى المخبزء ثم يعود به إلى مكانه بعد أن يتم 
حدرْه. 

هذه هى مهمة المجتمم الإيمانى.. معاونة المرآة التى 
لا عائل لھا فی آداء ضروریاتها.. دون آن یجیرها على أن 
تخرج وتختلط بالرجال. ١‏ 

وقوله تعالى : إ إني لما نزت إلي من خير فقير ..65) 
[القصص] ييين لنا أن موسى - عليه السلام - رغم آته كان 
محتاجا إلى المالء ولم يكن معه شىء إلا أنه سقى للفتاتين 
مجاتا دون أن يتقاضى آجرا عن ذلك. 

إذن: قعمل المرآة عتد الضرورة له شروط.. فالضرورة 
التی اقتقضت خرو جه ما آن آباهما شيخ كبيرء والعمل تم 
على قدر الضرورةء قلم يزاحما الرجال.. بل انتظرتا حتى 
بسقى الرعاة ويتصرقوا. 

إن المهمة الإيمانية للمجتمع.. هى مساعدة المرأة بدون 
أجر ومجاتا.. على آن تقضى عملها وتنصرق» ولذلك فإن 
موسى - عليه السلام - سقى لهما - كما قلت - بدون آجر 
رغم آنه کان محتاجا للمال۔ 

وقى هذا قدوة لمن آراد الأسوة الحسنة بثبل القيم 
القاضلة النابعة من المجتمعات الإسلامية الراقية. 
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جات السز وج الصالجع 


TETITLTTLNT TTT LLL 
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ماذا حدث بعد ذلك؟ عادت الفتاتان إلى الأب الشيخ ولم 
ها غنه قضة ها خدث ل رتاه اة واو انا 
لتخرجا كل يوم لسقاية الماشيةء ولكن لأنهما فعلتا ذلك 
وهما کارهتان.. آخبرتا والدھما بما حدث» فماذا كان 
المقابل؟ 

يقول الحق ‏ تبارك وتعالى: 

فجاءته إحداهما تمشى على استحياء قَالّت إن 
أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لتا . .() 4 

[ القصص] 

ولأن موسى - عليه السلام - سقى للفتاتين ولم ياخذ 
منهها آجرا.. ولم يكلمهما.. هذا السلوك جعل ذبى اله 
«شعيب» يحس أن موسى - عليه السلام - فيه إيمان 
وآمانة.. لهذا أرسل واحدة فقط من بنتيه لكى تستدعى هذا 
الرجل الأمين لكى يعطيه أجره. 

ولو أن موسى - عليه السلام - نظر إليهما أو حدثهما أو 
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حاول أن بیدا کلاما معھماء أو قال آرید آجریء لبعث شعیب 
بالفتاتين معاء ولكن أمانة موسى جعلت هناك ثقة فيهء 
وإحساسا بآنه إنسان مؤمن ومقتمن وأمين» وجاءت الفتاة 
بعد آن دعا موسی ربه: ط فقال رب اني لما أنزلت لي من خير 
فقير65 4 [القصص].. فاستجاب ال لدعائه وجاءه من 
e‏ وغدت اف فو سے أل حه 
عليهما السلام جلس معه شعيب بنفسه ليختبره 
ویختبر يدانا وأمانته. 
وسأله: ما هى قصتك؟ 
وهنا يروى لنا القرآن الكريم : 
E E TET‏ 
نجوت من القوم الظالمين د 4 اال 
ى أن شعيبا بعد أن استمع إلى قصة موسى وأاختبر 
خندقه وأماتكة. بلمانةه وها فن روغه وفنا اعت القزضة 
للفتاتین. مما ندلنا على آنهما كانتا تخرجان وهما کارهتان. 
وكان موسى ‏ عليه السلام ‏ هو الفرصة لكى تتخلصا من 
هذا العمل ومن الخروج. 
إن موسی رجل قوی وآمین؛ وآنه يمکن آن يقوم عنذهما 
يمهمة العمل مقابل أجر دون أن تخافا عدم أمانته» أو عدم 
Ya‏ 


قدرته على العمل.. قاقترحت إحدى القتاتين على أبيهاء آن 
يستآجره ليقوم بالسقاية. 
مصداقا لقول الحق - تبارك وتعالى: 


ظ قالت إحداهما يا ابت استأجره إن خير من 


استأجرت القوي الأميند» 4 [القصص] ` 
وهكذا فى البداية.. جذب موسى انتباه الفتاتين ووالدهما 
ماده ااه وان تق لما دلا خو انه غا عا 
موسى واختبره الأب بنفسه ووثق منه» وجدت الفتاتان 
الفرصة فى ألا تخرجا للسقاية.. وتستأجرا موسى لذلك. 
ولکن کیف عرفت ابنة شعیب آن موسی قوی وآمین؟ 
عرفت آنه قوی» لأنه زاحم الرعاة ورفع حجرا ضخماً كان 
موضوعا فوق البتر» وعرفت آمانته»ء لأنه لم ينظر إلى آى 
Sanaa EB KEE‏ 


م 


۲ 


مفسر التر أاضىی 
ST e E e mE ig ê‏ 


کی ا لی ت س ت نے د ی دک د کے شل دی د یت ی ۵ 
نبى الله شعيب.. أخذ المسالة بمنطق إيمانىء وقال لنفسه: 
کیف آستاجر رجلا یعیش مع ابتتی فی نفس البيت؟ إن 
المسالة ستكون فى غاية الخطورة. فكان الحل لهذا كله.. هو 
أن يعرض على موسى أن يتزوج إحدى الفتاتينء وبذلك 
تكون الأخرى محرمة عليه» ويستطيع موسى أن يعيش فى 
البيت حياة طبيعيةء وقال له كما يروى لتا القرآن الكريم : 


3 قال إِنى أريد أن آنکد أنكحك إحدى ابنتي 
هاتین . .<« 4 [القصص] 

أى أن شعييا عرض عليه الزواج» من واأحدة من بذتيهء 
ولكن موسى لم يكن يملك مالاًء وقطن شعيب إلى ذلك.. 
فحدد المهر بالعمل فترة من الوقت» وفى هذا يقول الله 
سبحانه وقعالی : 


o 2 e Gg Ovo 


وإعلّیٰ أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا 


فمن عندك #GD..‏ [القصص] 
وها یدلنا على أن میداً الخد والرد» والمغاصلة فی 
المهر کان موجودا. 
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هذه هى قصة موسی وابنتی شعيب التى أعطتنا حدود 
عمل المرآة. فعمل المرآة لا يكون إلا للضرورة. إنه لا عائل 
لهاء والضرورة على قدرها.. فلا مزاحمة مع الرجال. 

ومهمة المجتممع الإيمانى هو مساعدة المرأة على قضاء 
حاجتها الضرورية مجاتا.. وهدف المرآة هو آنها تبحث عن 
وسيلة لتريحها من العمل والخروج. 

وعمل المراة يوجد فى البيت فراغا كبيرا.. وإذا كاذوا 
يقولون إن المرأة هى نصف المجتمع فكيف لا تعمل؟ نقول: 
إن عمل المرأة قد أفسد المجتمع كله وليس تصفه. فالطفل 
محتاج إلى أمه احتیاجا كبيرا.. فعندما يولد هو محتاج إلى 
لبن الام. 

إن العالم كله الآن يصرخ بالعودة إلى الرضاعة الحلبيعية 
بعد آن عرفوا معتی آن يرضم الابن من څدی آمه.. إن هذا 
أمر هام جداً بالنسبة للتكوين النفسى الطفلء وآن تفرغ الام 
لطفلهاء يجعل الطفل يحس بالأمن والأمان طوال حياته» وقد 
يستطيع الأب أن يأتى لطفله بعمشرين خادمةء ولكنه لن 
يستطيع أن ياتى له بقلب أم وأحدة ترضعه حنان الأمومة.. 
ذلك آن الابن.. وهو يرضع لبن الأم يصبح جزء! منها. 

لذلك حرم الله - سبحانه وتعالى - زواج الإخوة قى 
الرضاعةء لأن تكوينهم أصبح واحداآ.. اللبن الذی تكونت 
منه أجهزة وخلايا الطفل.. هو الذى تكونت منه أجهزة 
وخلايا إخوته فى الرضاعةء ولكننا الآن فقدتا هذا كله. 


۱۲۸4 


مادا يحدت اللموظفة ؟ 


وآنا الس قى متزّلى قى حى الحسين.. آرى الموظقة 
فى مديرية الآوقاق تجر آولادها ثم تترکهم عند البواب» آو 
قى أحد المحلات المجاورة لتتهب إلى عملها.. با عليك 
هل هته تریية؟ 

وصدق شوقی _ رحمه ال حین قال : 

لين اليتيم هو التى قى له 

الام الآن تخلت عن آولادھا۔۔ ثم ياتى من يحدنك عن 
عقوق الأيتاء.. تقول له: قيل أن تتحدثوا عن عقوق الأيتاء 
اساقوا نق سكم أبن الحتان الذى رآه الاين من آبويه وماذا 
رأى من آمه؟ إتها تركته طوال اليوم فى الشارع بلا رعاية 
ولا عتايةء والمرآة التى تقول أخرج العمل.. معناه أنها قد 
تخت عن أولادهاء وعن مهمتها قى البيت.. والمرآة التى 
جثة هلمدة. لا تستطیع تحمل آی عمل آحرء وهی إما آن 
تكون آما ورية بيت. أو لمرآة علملة. 
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ولو تتيعت أى امرأة تعمل.. تجد أنها تصر على ذلك قى 
شيابهاء فإذا كيرت تطلب إجازة بنصف المرتب» أو تحاول 
التخلص من الوظيفةء ولكنها طالما تسمع كلمسات الإعجاب 
فإنها تصر على العمل» وعموما فإن أحداث الحياة ستضطر 
الناس اضطرارا أن يعودوا إلى الصواب ويعرفوا أن مهمة 
المرآة الأولى قى بيتهاء وبين زوجها واولادهاء وأن العمل 
الذى تقوم به قى البيتء أهم مئات المرات من العمل الذى 
ققوم به خارج البيت. 

وقى أمريكا تعقد النساء الأمريكيات مؤتمرات الآن 
للمطالبة بعودة المرأة لبيتها وتريية آولادها. لآن المجتمع 
هتاك قد وصل إلى درجة من الشقاء بالنسبة للجيل الجديد 
من الشباب والشابات» تنذر بانهيار كل شىء. ولكننا هنا 
فی مصر نتقول: لابد أن تعمل المرآة حتى تد تبنى المجتمم.. 
أ تفع ذلك الذى يُبنى على خراب الأجيال القادمة 
وضباعها!! آی بتاء للمجتمع فی إعداد الطعام فی آوقات 
العمل!! 

على آننا قيل أن تنتهى من هذا الكتاب.. لايد أن نتحدث 
بإيجاز عن معنى الآية الكريمة : 

ل[ الرجال قوامون عَلَى النْساء بما فضل الله 
بعضهم على يعض ويما أنفقوا من أموآلهم . cn.‏ 


لن] 


NW 


الناس تفهم معنى القوامة.. على أساس أنه تملك 
وتفضيل» ولكن الحقيقة غير ذلك تماما. فالقائم على الأهر.. 
هو الذی يجعل کل حرکته من أجله. 

والله - سبحانه وتعالی یقول : 


$ آفمنهوقائم على كلٍنقسبا 
کسیت.. 62 ) [الدعد] . 


آی أن الله - سبحانه وتعالی - یرعی کل نقس» ویدبر لها 
رزقها وآمور حياتهاء والقيام ضد القعود. . (الرجال 
قَوامون. .© [النساء] 

يعنى متحركين فى الحياة من أجل النساء لكفالتهن, 
وتوفير المال والطعام ومطالب الحياة لهن.. أى أن القيام 
هنا معناه آنه مسئول عنهاء وعن توفیر مطالبها هی وبیتها 
وأولادها. E‏ 

وقوله تعالی : إ بما فضل الله بعضهم علَنْ بعضٍ .. «) 
[النساء].. لم يحدد الله - سبحانه وتعالى - من المقضل 
على من.. فكأن الرجال لهم تفضيل فى ضواح معينة. 
والتساء لهن تفضيل فى نواح معينة. كل مفضل بما يضمن 
له أداء مهمته فى الحياة. ' 

وهناك خطا آخر.. هو أن المرأة ليس لها استقلال ذاتى 
فى الإيمانء وإن من حق زوجها أن يدفعها إلى المعصية. 
نقول : إن هذا غير صحيح. وقد قال الله - سبحانه وتعالى : 
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سے ي ا اق بے سے ت22 


و الله مغلا لَلذين كفروا امرات نوج 
وامرات لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 


e‏ ا 


انتاهما فلم يغنيا يغنيا عنهمًا من الله شيئا وقيل ادخلا 
الثار مع الداخلیند» وضرب الله مغلا للّذين آمنوا 
امرآت فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى 
الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم 
الظالمين د 4% [ التحريم] 

وهکذا نری آن زوچتی نبیین لم یستطع زوجاهما آن 
يدحلا فى قلبيهما الإيمان.۔ 

وزوجة فرعون الذى دَصب نفسه إله) يعبد فى الأرض.. 
لم يستطع آن يدخل قى قلب زوجته الكقر. مما يبدل على أن 
هناك استقلال إيمانيا تماما للمرأة. 

ونامل آن يكون الله قد وفقنا إلى إلقاء الضوء على بعض 


على كل متطاول على الإسلام اأقتراء أو أجتراء علده»ء وهو 
سبحانه وتعالى ‏ السميع المجيب. 
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من وحى القيض 

الفصل الأو ل 

الرجل والمرأة 

الفكر المرقوض 

المرأة قبل الإسلام 

المرأة المفترى عليها 
التكامل بين الرجل والمرأة 
عمل المرأة فى الميزان 
الفصل الثانى : 

تعدد الزوجات 

دعائم الاستقرار في المجتمع الإسلامى 
الأساس الإباحة 

نظرة الإسلام إلى التعدد 
موقف الكنيسة من الطلاق 
معتی ولن تعدلوا 

معنى العدالة 

الفصل الثالث : 

ملك اليمين .. إطلاق وتكريم 
تصوص لها حق البقاء 
الفصل الرابع : 

العاطفة بين العقل والدين 
العقل والدين 

نساء لَهن مواقف : آم سلمة 


را 


آم علقىة 

حوار حول المراة 
الفصل الخامس : 
للذكر مل حظ الأنشين 
حدود العلم التجرييى 
تصف شهادة.. لماذا؛ 
المرآة ومشاكل الحياة 


«وأضريوهن» بين الأمر والإياحة 


الفصل السادس : 
الحجاب والنقاب 
الحجاب .. لماقا؟ 
النظرة محرمة.. لماذا؟ 
لا .. للتبرج 

القفصل السايع : 

عمل المرأة 

a 
المجتمع الإسلامى يعاون المرأة‎ 
سمات الزوج الصالح‎ 
مَهر التراضى‎ 

ماذا بحدث للموظقة؟ 


ik 


۹۸/٤۸۰۰٥ رقم الإیداع‎ 
الترقيم الدولى‎ 
I. S$. B.N. 

977 ۰.08 -0732 -X 


فى رحلة العطاء المتواصل لفضيلة الإمام الشيخ محمد 
متولى الشعراوى إشراقات وإلهامات متجددة تددر الطريق 
للساكين» وتهدى الحائردن» وتعلم البشرية ما حفى 


اوی الإسسلامسة» هی إاحدى هده 
الحعطاءات الشى نولت (« مسق سدنس أخسسار السو م» إصسارها 


وصسدر فى إطارها العدمد من الكستب بتناول كل القضسابا 


الددنية التى تهم كل مسلم ومسلمة» وتفتح آفقا جديدة فى 


4 
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وهذا الكتاب فعض أفاضه رحمن الدنسا والآأخرة 
إمام الدعاة. وأجراه على لسانه فى مهات إيماددة ونفحات 
طريق الهدايا للحافريس المتهيرن. 


